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الإهداء

إلى من يعرف ما ينبغي أن يفعله، ثم يراه ينتقل من يوم إلى يوم.

إلى من بدأ مرات، وتعثر مرات، وما زال يريد أن يعود من غير 

أن يجلد نفسه أو يخدعها.

عًا، وتقترب منه خطوة صادقة، ثم لًا ناف  هذا الكتاب لك؛ لتختار عم

زًا. تمضي به حتى يخرج من يدك منج

ونسألك دعوة صالحة لنا، ولوالدينا، ولكل من أعان على هذا 

العمل.

هذا الكتاب وقفٌ لله تعالى

تأليف وتوزيع مدارج
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مقدمة

الملف المفتوح وزر الإرسال

قد تكون المهمة أمامك الآن.

بًا عرفت ما  ةً كتبت نصفها، وطل تَه منذ أيام، ورسال ملفًا فتح

يحتاج إليه، أو موعدًا كان ينبغي أن تحجزه. لا ينقصك أن تعرف 

أهمية الأمر؛ أنت تعرفها جيدًا. وربما لا ينقصك الوقت كله؛ فقد 

تًا لأعمال أخرى كثيرة. لكن هذه  وجدت خلال الأيام الماضية وق

المهمة بقيت في مكانها، تكبر في ذهنك كلما صغرت المسافة بينها 

وبين موعدها.

نًا تبدأ،  نًا تقول: سأبدأ حين يصفو ذهني. ثم لا يصفو. وأحيا أحيا

رًا بعد سطر، وتكتشف في كل جولة  لكنك لا ترسل. تراجع سط

لًا جادًا، وهي كذلك  بًا جديدًا للتحسين. تبدو لك المراجعة عم با

في أصلها، لكن العمل يبقى في جهازك، ولا يصل إلى الشخص 
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ئًا؛ فقد فعلت  الذي ينتظره. وعند المساء لا يزعجك أنك لم تفعل شي

أشياء كثيرة. الذي يزعجك أنك لم تفعل الشيء الذي اخترته.

هذا الكتاب لا يبدأ باتهامك بالكسل، ولا يعدك بأن يحوّلك إلى 

ئًا. التأجيل جزء طبيعي من الاختيار؛ لا  إنسان لا يؤجل شي

 تستطيع أن تفعل كل شيء في اللحظة نفسها. وقد يكون تأخير عمل

بًا أعلى سبقه، أو معلومة مهمة لم  ما هو القرار الصحيح: لأن واج

تصل، أو جسدك يحتاج إلى راحة، أو لأنك اكتشفت أن العمل 

نفسه لا يستحق أن تنفق فيه أيامك.

 المشكلة تبدأ حين تؤخر ما اخترت فعله من غير سبب يكفي، وأنت

تتوقع أن يجعل التأخير حالك أسوأ. هنا لا يعود السؤال: »كيف 

أملأ يومي بالمهمات؟« بل يصبح: »ما الذي يحدث في اللحظة التي 

أنسحب فيها من هذه المهمة؟«

ا. وقد تخشى أن ترى النتيجة أقل من  قد يكون المطلوب غامضً

الصورة التي في ذهنك. وقد تنفر من الملل، أو من احتمال النقد، 

عًا، بينما  أو من قرار صغير لم تحسمه. وربما تكافئك مهمة أخرى سري
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لا يعطيك العمل المهم ثمرته إلا بعد أسابيع. وفي بعض الأحوال 

ةً ناقصة؛ يكون هناك إنهاك أو قلق شديد  لا تكون المشكلة نصيح

أو اكتئاب أو اضطراب يؤثر في القدرة على البدء والتنظيم، وهنا 

فًا بالفشل. ءًا من المسؤولية، لا اعترا تصبح الاستعانة بمختص جز

سنفكك في هذا الكتاب السلسلة التي تبدأ بقصد حسن ولا تنتهي 

م. سننظر إلى أربعة مواضع مختلفة: ما قبل البدء،  لَّ مًا بعمل مُس دائ

 وما بعد البداية، والمراجعة، ولحظة الإرسال. فالذي يفتح عمله ولا

ئًا غير الذي كتب معظم العمل ثم  يعرف أول خطوة يحتاج شي

 خاف أن يراه الآخرون. والذي تعطل لأن المدير لم يحسم المطلوب

لا يحتاج الموعظة نفسها التي يحتاجها من يهرب كلما شعر بالملل.

 طريقة استعمال الكتاب بسيطة. لا تجعل قراءته مهمة جديدة تؤجل

لًا واحدًا فقط يصحبك بين الفصول.  بها مهمتك القديمة. اختر عم

 اكتب اسمه في أعلى ورقة، ثم لا تسأل في البداية كيف تنهيه كله؛

اسأل أين تتعطل السلسلة. وبعد كل فصل ستجد تجربة صغيرة. 

نفذها على العمل نفسه، وسجل ما حدث، ولو كانت النتيجة أن 
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الأداة لم تناسبك. الخطة النافعة لا تطلب منك أن تثبت ولاءك 

لها؛ بل تتغير بما تتعلمه عن نفسك وعن المهمة.

ولن نقيس نجاحك بعدد الساعات التي بقيت فيها مشغولًا. قد 

عًا من الغموض، وقد تقضي أربع  تقضي ساعة في مكالمة تحسم أسبو

ساعات في ترتيب لا يقربك من التسليم. الإنجاز الذي يعنينا ليس 

حركة اليد وحدها، بل انتقال العمل من حالة إلى أخرى: من 

مجهول إلى محدد، ومن خاص إلى قابل للمراجعة، ومن مفتوح بلا 

م. لَّ نهاية إلى مُس

ابدأ الآن باختيار مهمة واحدة. لا تختر حياتك كلها. اكتب جملة 

واحدة:

العمل الذي أريد أن ينتقل من التأجيل إلى الإنجاز هو: …

رًا. احتفظ بهذه الجملة. سنعود إليها كثي
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الفصل الأول

حين لا يكون التأخير خطأ

لو أنك أخّرت الرد على رسالة حتى تحصل على معلومة صحيحة، 

فهل سوّفت؟ ولو أجّلت شراء شيء حتى تراجع حاجتك 

يًا لتجلس لًا إضاف  وميزانيتك، فهل فشلت في الحسم؟ ولو تركت عم

مع مريض يحتاجك، فهل انتصرت الراحة على الإرادة؟

ليس كل تأخير تسويفًا. هذه الجملة تبدو سهلة، لكنها تحميك من 

 خطأين متعاكسين: أن تبرر كل هروب باسم ترتيب الأولويات، أو

أن تعامل كل انتظار كأنه عيب في شخصيتك.

بًا من التعريف البحثي: تأخير عمل  يًا قري سنستعمل تعريفًا عمل

مقصود باختيارك، من غير ضرورة تكفي، مع توقع أن يضرك 

[ وتجتمع فيه ثلاثة أمور:1تأخيره.]

. أنك تقصد فعل العمل.1
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. وأنك تؤخره من غير ضرورة تكفي.2

. وأنك تتوقع أن يجعل التأخير حالك أو حال العمل أسوأ.3

إذا غاب القصد، فابدأ بتحديد موقفك من المهمة وما يتعلق بها من 

، فقد يكون التأخير لازمًا أو  حقوق. وإذا وُجد مانع كافٍ

قًا؛ عدم ملاحظتك له  رًا صاد معقولًا. أما توقع الضرر فيحتاج تقدي

لا يثبت أن التأخير نافع. هذه الأسئلة لتنظيم النظر، لا لإصدار 

حكم سريع على كل موعد فات.

في مثال افتراضي، كانت هناء تجمع وثائق لتسجيل ابنتها في نشاط 

مدرسي. توقفت عن إكمال الطلب لأن شهادة مطلوبة لم تصل من 

المدرسة. لكن استمارة البيانات كانت متاحة، وطلب الشهادة 

نفسه لم ترسله بعد. لم تكن المهمة كلها مستحيلة، ولم تكن كلها 

ا. حين فصلت الأجزاء، عرفت ما ينتظر جهة أخرى  جاهزة أيضً

لًا منها. وما ينتظر فع

كتبت البيانات المتاحة وأرسلت طلب الشهادة، ثم حددت موعد 

متابعة يناسب مهلة التسجيل. بقي التأخير في إصدار الوثيقة خارج 
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ئًا وراءه. الغرض أن  يدها، لكن الجزء الذي تملكه لم يعد مختب

حًا أو  تعرف أين يقع القرار التالي، لا أن تختار لنفسك وصفًا مري

يًا. قاس

أربعة أنواع من الانتظار

. انتظار المعلومة1

قد تتوقف لأن قرارًا صحيحًا يحتاج إلى معلومة لم تصل. الخلل هنا 

 ليس في أنك لم تبدأ التنفيذ، بل ربما في أنك لم تطلب المعلومة أو لم

تحدد موعدًا للعودة. الانتظار الواعي له سؤال مفتوح، وشخص 

مسؤول، وموعد متابعة. أما الانتظار المائع فيقول: »عندما تتضح 

الأمور« ولا يعرف من سيوضحها ولا متى.

إذا كان عملك متوقفًا على غيرك، فاكتب اسم الشيء الناقص 

والفعل الذي تستطيع القيام به الآن. قد لا تستطيع إعداد النسخة 

النهائية، لكنك تستطيع إرسال سؤال محدد. وقد لا تستطيع حجز 
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الرحلة، لكنك تستطيع تحديد الخيارين اللذين سيبقى الاختيار 

بينهما.

. انتظار الأولوية الأعلى2

عًا  الوقت لا يتسع لكل المقاصد في اللحظة نفسها. قد تؤخر مشرو

لًا سبقَه. ليس الإنجاز أن تحمي جدولك من  مهمًا لأن حقًا عاج

الناس والواجبات بأي ثمن، بل أن تعرف ما الذي يقدم ولماذا. 

المشكلة تظهر حين تتغير الأولوية كل يوم بحسب ما هو أسهل أو 

تًا، لا بحسب ما هو أحق. أعلى صو

اسأل: لو لم تظهر هذه المهمة الطارئة، هل كنت سأعمل على 

المهمة الأصلية؟ إن كانت الإجابة لا، فالطارئ ربما كشف 

التأجيل ولم يسببه.

. انتظار الراحة3

نًا يكون أفضل  الجسد ليس آلة، والراحة ليست عدو العمل. أحيا

ما تفعله للمهمة أن تنام، أو تتوقف، أو تطلب إجازة. وقد تلاحظ 
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بعد الراحة تحسن قدرتك، لكن عدم التحسن السريع لا يثبت 

أنك كنت تهرب؛ فقد تحتاج إلى وقت أطول أو مساعدة. انظر 

إلى حاجتك وظروفك وإلى النمط عبر عدة مواقف، لا إلى شعور 

واحد بعد استراحة واحدة.

لا تحكم من شكل الفعل وحده. نصف ساعة من المشي قد تكون 

بًا للفرار من مكالمة تخشاها.  راحة تعيدك، وقد تكون طريقًا مهذ

الفرق يظهر في القصد والنتيجة وما تفعله بعد العودة.

. انتظار إعادة الاختيار4

بعض المهمات تبقى في قائمتك لأنك لم تمنح نفسك حق رفضها. 

لا تعمل عليها، ولا تلغيها، فتحملها كل يوم وتدفع ثمنها شعورًا 

ءً  بالذنب. ربما لم تعد تخدم غاية معتبرة، أو قبلت بها إرضا

لشخص، أو تغيرت الظروف التي جعلتها مهمة.

ليس الوفاء أن تحتفظ بكل قرار قديم إلى الأبد. لكن تغيير القرار 

قًا: هل انتهت الحاجة حقًا، أم أن المهمة صارت مزعجة  يحتاج صد

فقط؟ راجع سبب قبولها، والحقوق المتعلقة بها، وكلفة تركها على 
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غيرك. إن قررت إلغاءها، فألغها بوضوح وأخبر من يلزم. الإلغاء 

 الصريح قد يكون إنجازًا، بينما إبقاء المهمة في الظل يستهلك الانتباه

ولا يحفظ حقًا.

اختبار القرار الصادق

خذ المهمة التي اخترتها في المقدمة، وأجب عن الأسئلة الآتية:

- هل ما زلت أختار هذه المهمة؟

- ما الضرر المتوقع من تأخيرها؟

- هل يوجد سبب واقعي يمنع العمل الآن؟

- ما الجزء الذي لا يعتمد على هذا السبب؟

- متى سأعيد تقييم قرار التأجيل؟

حًا للعودة، فقد نظمت العمل  يًا وموعدًا واض بًا حقيق إذا وجدت سب

ولم تسوّفه. وإذا لم تجد إلا عبارات مثل »حين أكون مستعدًا« أو 

»بعد أن يخف الضغط« من غير علامة يمكن ملاحظتها، فقد 

وصلت إلى باب الكتاب الحقيقي.
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تجربة الفصل: قرار من ثلاثة أسطر

اكتب تحت اسم المهمة:

 أفعل / أؤجل بوعي / ألغي.قراري:. 1

 جملة واحدة قابلة للفحص.سببي المحدد:. 2

 وقت أو إشارة واضحة.الفعل التالي أو موعد العودة:. 3

لا تكتب خطة طويلة. المقصود أن تنقل المهمة من منطقة الشعور 

المبهم إلى قرار يمكن مراجعته.

ءًا من التعب كان مرتبطًا بإبقاء العمل معلقًا  قد تكتشف أن جز

بلا قرار.
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الفصل الثاني

لست كلمة واحدة

حين تقول: »أنا مسوّف«، تبدو الجملة كأنها تفسر كل شيء. لكنها 

 في الحقيقة تغلق باب الفهم. فقد جعلت سلوكًا يحدث في مواقف

مًا لك، ثم حاولت أن تغير الاسم كله دفعة واحدة. معينة اس

جرّب بدلًا منها جملة أطول وأصدق:

ا حين لا  يّمها شخص بعينه، خصوصً أؤجل كتابة التقارير التي سيق

أعرف معيار القبول.

هذه الجملة تصف الموقف وتتيح لك العمل عليه. صار لدينا نوع 

مهمة، ولحظة تعطل، وشعور محتمل، ومعلومة ناقصة. أما »أنا 

 مسوّف« فلا تخبرك هل تحتاج إلى سؤال، أو وقت محمي، أو نسخة

أولى، أو مساعدة متخصصة.
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السلوك يتغير بتغير الموقف

قد يجيب الإنسان رسائل أصدقائه فورًا ويؤجل رسالة رسمية. قد 

 ينظف البيت قبل اختبار، ثم يؤجل التنظيف في أسبوع عادي. قد

ينجز ما يطلبه الآخرون ويؤخر ما يخصه، أو يفعل العكس. هذه 

الفروق تستحق الفحص حتى حين تكون لديه ميول وعادات 

[2مستقرة؛ أثر السمات وأثر الموقف يمكن أن يجتمعا.]

انظر إلى ما يختلف في الموقف الذي تؤجل فيه. ربما تحمل المهمة 

الرسمية احتمال حكم أو رفض، وربما يمنحك التنظيف نهاية قريبة 

بينما تبدو الدراسة مفتوحة. وقد يكون لعمل الآخرين موعد 

معلوم، بينما يظل مشروعك الشخصي بلا موعد. هذه احتمالات 

تفحصها في واقعتك، لا أسباب نعرفها مسبقًا عنك.

في مثال افتراضي، كان مازن يحضر مواعيد العمل بانتظام، لكنه 

يؤخر التواصل مع جهة التدريب التي يريد الالتحاق بها. وصف 

نفسه بأنه لا يلتزم بما ينفعه. وعندما فحص المهمة، وجد أنه لا 

يعرف كيف يسأل عن خبرته المحدودة، ويخشى أن يبدو غير 
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تًا للسؤال، لكن  مؤهل. كان يعرف موعد الإغلاق ويمتلك وق

الرسالة ظلت بلا صياغة.

 كتب استفسارًا يذكر مؤهله ويسأل عن شرط القبول كما هو معلن.

لًا على أن بقية مهماته سهلة، ولم  لم يجعل انتظامه في العمل دلي

مًا على حياته كلها. حدد ما يحتاج إليه في هذه  يجعل هذا التأخر حك

الواقعة، وبقيت نتيجة الاستفسار عند الجهة التي ستجيبه.

حين ترى هذه الفروق، تنتقل من محاكمة الشخصية إلى تصميم 

الاستجابة.

من المسؤولية إلى السيطرة الوهمية

المسؤولية أن تسأل عما تقدر عليه، وأن تعترف بأثر اختيارك، وأن 

تصلح ما تستطيع. أما السيطرة الوهمية فهي أن تحمل نفسك كل 

الأسباب: مزاجك، وبيئتك، وطلبات الآخرين، ووضوح المهمة، 

وصحتك، ثم تتوقع أن تحلها بقوة الإرادة وحدها.
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 ربما يحتاج عملك إلى ساعة لا يقاطعك فيها أحد، وهذه ليست حجة

للهروب؛ إنها شرط ينبغي أن تطلبه أو تصنع بديله. وربما تنتظر 

حًا وتتابع، لا أن  موافقة مديرك؛ مسؤوليتك أن ترسل سؤالًا واض

تتظاهر بأن القرار في يدك. وربما يتكرر العجز عن أبسط شؤون 

الحياة مع اضطراب في النوم والمزاج والتركيز؛ مسؤوليتك هنا أن 

تتوقف عن تحويل المعاناة إلى مسابقة أخلاقية، وأن تطلب تقييمًا 

بًا. مناس

[ وبذل 5المؤمن مأمور بالحرص على ما ينفعه والاستعانة بالله.]

السبب لا يعني أنك تملك النتيجة، كما أن التوكل لا يعني ترك 

الممكن.
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أربع جمل تخفي أربعة عوائق

»لا أعرف من أين أبدأ«

رًا أو غير محدد. ابدأ بتعريف المخرج: ما  قد يكون المطلوب كبي

الشيء الذي لو وجد أمامك لقلت إن المهمة تحركت؟ صفحة؟ 

مكالمة؟ قائمة شروط؟

»أعمل أفضل تحت الضغط«

ربما تعلمت أن الموعد القريب يزيل الخيارات ويخلق وضوحًا. وقد 

نًا، لكن النجاة لا تثبت أن الضغط هو أفضل طريقة.  تنجح أحيا

اسأل عن الثمن: هل انخفضت الجودة؟ هل تعطلت أعمال أخرى؟ 

هل حمل شخص آخر نتيجة تأخيرك؟ وهل كان النجاح بسبب 

الضغط، أم رغم التأخير؟

»أحتاج إلى أن أكون في المزاج المناسب«

يًا، لكن انتظار المزاج قد يجعل  ءً حقيق بعض الأعمال تحتاج صفا

ا خارج سيطرتك. لا تطلب من نفسك إنهاء العمل في  المزاج شرطً
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مزاج سيئ؛ اختبر فقط هل تستطيع فعل حركة لا تعتمد على 

الإلهام: تسمية الملف، جمع المادة، أو كتابة السؤال المركزي.

»هذا طبعي«

يًا لكل موقف. حتى لو  لًا، ولا يكتب قدرًا تفصيل الطبع يصف مي

كنت أكثر عرضة للتأجيل من غيرك، يبقى السؤال: ما البيئة التي 

تقلل الاحتكاك؟ ما الموعد الذي يحتاج إلى طرف آخر؟ وأين تنجح 

بالفعل؟ خبرتك في المواضع التي لا تؤجل فيها دليل عملي أقرب 

إليك من نصيحة عامة.

السعي لا الصورة

عَى{قال الله تعالى:   ا مَا سَ لَّ نْسَانِ إِ  لْإِ لِ يْسَ  لَ نْ   [4[.]39 ]النجم: }وَأَ

 تأتي الآية في سياق العمل والجزاء؛ نعتني بما نبذله من سعي صالح،

ولا نحولها إلى ضمان لكل نتيجة دنيوية نرجوها.

 وفي مهمتك اليومية قد يكون الممكن أن تنهي المشروع، أو أن تعيد

الاتفاق على خطة تبين تعذرها. وقد تحتاج إلى طلب مساعدة أو 



من التأجيل إلى الإنجاز

21

الاعتذار عن تأخير أو عرض جزء صالح للمناقشة مع بيان حدوده 

وموافقة من سيستخدمه. اختر الفعل المناسب، مع حفظ ما تعلق 

بالعمل من حق.

تجربة الفصل: وصف الواقعة بلا هوية

اختر آخر مرة أجلت فيها المهمة، واكتب:

- كنت أنوي أن…

- عندما وصلت إلى…

- شعرت بـ…

- فانتقلت إلى…

- وكانت النتيجة…

مًا،  امنع نفسك من كلمات: كسول، فاشل، عديم الانضباط، دائ

أبدًا.

هذه ليست مجاملة. إنها دقة. فالعبارة الدقيقة تريك موضع 

التدخل، والشتيمة لا تفعل.
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الفصل الثالث

الراحة التي ترسل الفاتورة إلى الغد

قد تعرف كلفة التأخير، وتجد مع ذلك رغبة قوية في مغادرة 

المهمة. أحد التفسيرات أن راحة حاضرة تصبح في تلك اللحظة 

أرجح عندك من مصلحة بعيدة؛ لكنه لا يفسر جميع حالات 

التأجيل.

لًا أو ارتباكًا، ثم تنتقل إلى نشاط آخر  تصور أنك تفتح مهمة تثير مل

تًا. بقي المطلوب كما هو، لكن الانتقال منحك  فيخف الانزعاج مؤق

راحة قريبة. تفسر مراجعة لسيروا وبيشيل بعض التسويف من 

خلال تقديم تنظيم المزاج القصير على الغاية الأبعد؛ وهو إطار يجمع 

ثًا، لا تجربة تثبت سبب كل واقعة.] [2أبحا

لًا، أم أنني أعرفه  اسأل في مهمتك: هل تنقصني معرفة الموعد فع

وأنسحب عند شعور معين؟ الإجابة تساعدك على اختيار ما 

ستجربه. قد تحتاج إلى توضيح المهمة، أو إلى تغيير توقيتها، أو إلى 
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ءًا منها؛ فلا تفترض أن زيادة التنبيهات هي  الاستعانة بمن يشرح جز

مًا. الجواب دائ

في مثال افتراضي، كانت بشرى تؤجل الاتصال لتحديد موعد 

صيانة غرض في منزلها. لم يكن الرقم مفقودًا؛ كانت تتوقع مكالمة 

طويلة وأسئلة لا تعرف إجابتها. كلما فكرت فيها انتقلت إلى ترتيب 

 أشياء أخرى. وحين وصفت ما يوقفها، جهزت اسم الطراز وصورة

بًا للاتصال. تًا مناس المشكلة وسؤالها الأول، ثم اختارت وق

حل المشكلة من أول  لم يضمن هذا أن تكون المكالمة قصيرة أو أن تُ

ءًا معلومًا من التردد. لو كان العائق كلفة لا  مرة. لكنه عالج جز

تستطيعها، لاحتاجت إلى سؤال أو قرار آخر. معرفة الشعور لا 

تغني عن معرفة الظروف التي تتصل به.

مًا ئًا دائ البديل ليس بري

نحن لا نهرب بالضرورة إلى اللهو الواضح. قد نهرب إلى عمل نافع: 

 ترتيب الملفات، والرد على الرسائل، وقراءة مصدر جديد، وتحسين
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شكل العرض. لذلك يصعب اكتشاف التسويف؛ فالبديل يمنحنا 

لًا على أننا نعمل. دلي

 اسأل بدلًا من ذلك: هل يقرب هذا الفعل العمل المختار من حالته

التالية؟

قد تكون قراءة مصدر جديد ضرورية إذا وجدت دعوى ناقصة. 

بًا حين يكون لديك ما يكفي لكتابة المسودة،  لكنها تصبح هرو

 وتستمر في الجمع لأن الكتابة ستكشف حكم الناس على فهمك. وقد

بًا، لكنه يصبح ستارًا حين لم  يكون تنسيق الخطوة الأخيرة مطلو

تحسم الفكرة المركزية بعد.

لا تحاكم الفعل من عنوانه، بل من علاقته بالمرحلة الحالية.

راحة الآن، ضغط لاحقًا

قد يبدو التأجيل استراحة قصيرة، ثم تعود فتجد الوقت أقل، 

، ويضاف إليهما لوم على التأخر. إن حدث لك  والمطلوب باقٍ
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لًا؛ لا تفترض أن كل استراحة  ذلك، فسمّ الكلفة التي ظهرت فع

ستنتهي بهذه الصورة.

انظر في ثلاثة أمور:

. وقت أقل.1

حل.2 . انزعاج قديم لم يُ

. لوم جديد لأنك تركته.3

قد تبدو العودة أصعب حين تجتمع هذه الأمور. سنفصل علاقة 

الضغط بالتأجيل في الفصل التالي؛ أما هنا فركز على اللحظة التي 

انتقلت فيها إلى البديل وما الذي كسبته منها فورًا.

نًا بأن تبقى  كسر الحلقة لا يبدأ بالضرورة بعمل طويل. يبدأ أحيا

مع الانزعاج لحظة تكفي لتسميه. ما الذي لا تريد أن تشعر به؟ 

 هل هو الجهل بالخطوة؟ احتمال أن ترفض النسخة؟ الملل؟ الخوف

لًا؟ من أن تكتشف أنك تأخرت فع
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تسمية الشعور قد تساعدك على وصف الموقف، لكنها لا تضمن 

بًا وراقب ما يحدث. لًا مناس زواله أو تغيير السلوك. جرّب بعدها فع

ليس كل نفور علامة على خطأ

قد تنفر من مهمة لأنها لا تناسب قيمك أو لأنك حملت فوق 

طاقتك. وقد تنفر منها لأنها صعبة فقط. الشعور وحده لا يحسم 

القرار. لذلك نعود إلى الفصل الأول: هل ما زلت تختار المهمة؟ 

 إذا كان الجواب نعم، يصبح المطلوب أن تتعامل مع النفور، لا أن

تنتظر زواله كله.

يًا يجب سحقه. بعض  ا أن تجعل كل مقاومة تحد ومن الخطأ أيضً

الإشارات تحذير: ألم جسدي، إنهاك متراكم، طلب غير عادل، أو 

غموض يستحيل معه التنفيذ. القوة ليست أن تغلق أذنك، بل أن 

تميز بين انزعاج البداية ومعلومة تستحق أن تغير الخطة.
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سجل التأجيل بلا محاكمة

لمدة ثلاثة أيام، لا تحاول إصلاح كل شيء. التقط ثلاث لحظات 

فقط، واكتب خمس خانات:

 مثال افتراضي: إرسال العرضالمهمة:

 عند قراءة السعرلحظة الانسحاب:

 خوف من الرفضالشعور أو الفكرة:

 راجعت الألوانالبديل:

 بقي العرض بلا إرسالالكلفة اللاحقة:

لا تكتب »كسل« في خانة الشعور؛ الكسل حكم عام. اكتب ما 

أمكن ملاحظته: ضيق، ملل، ارتباك، خوف، رغبة في أن تبدو 

النسخة كاملة، أو عدم معرفة.

بعد ثلاث ملاحظات ابحث عن التكرار. ربما لا تؤجل كل 

المهمة، بل لحظة بعينها. عندها يصغر السؤال: لا »كيف أنهي 

المشروع؟« بل »كيف أعبر لحظة السعر؟«
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تجربة الفصل: دقيقة البقاء

بًا  هذه تجربة تنظيمية مقترحة لمهمة عادية آمنة، وليست تدري

يًا على تحمل الضيق. في المرة القادمة التي تريد فيها مغادرتها،  علاج

بًا لك: إن كان التوقف القصير مناس

. لا تمنع نفسك من المغادرة إلى الأبد.1

. ابق دقيقة واحدة.2

. اكتب جملة: »أريد أن أهرب لأن…«3

. اختر حركة تكشف ما يلي، لا حركة توهمك بالتقدم.4

ئًا تكتبه، أو تحديد  رًا ردي قد تكون الحركة سؤالًا ترسله، أو سط

الجزء الذي يحتاج قرارًا. إذا غادرت بعد ذلك فقد خرجت 

بمعلومة، لا بمجرد ارتياح عابر.
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الفصل الرابع

دائرة الضغط واللوم

بعد التأجيل يأتي صوت يعرف كيف يستخدم الماضي ضد 

الحاضر:

رًا لما وصلت إلى هنا.« »لو بدأت مبك

نًا، لكنها لا تخبرك بما تفعله الآن. وإذا تحولت  الجملة صحيحة أحيا

إلى محكمة طويلة، استهلكت ما بقي من طاقتك في إثبات أنك 

المخطئ بدل إصلاح ما يمكن إصلاحه.

اللوم قد يبدو مسؤولية؛ فأنت لا تريد أن تبرر لنفسك. لكن 

المسؤولية تقود إلى فعل: اعتذار، تعديل موعد، حذف جزء، طلب 

 مساعدة، أو جلسة عمل. أما اللوم الدائري فيعيد عرض الخطأ من

غير أن ينتج قرارًا.
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كيف تتكون الدائرة؟

تعرض مراجعة مفاهيمية لسيروا علاقة محتملة في الاتجاهين بين 

الضغط والتسويف: قد تجعل الظروف الضاغطة مواجهة المهمة 

أصعب، وقد يضيف التأجيل ضغطًا جديدًا. هذه صياغة تفسيرية، 

نًا يحدد ما يحدث لكل شخص.] [3لا قانو

 قد يبدأ موقفك بمهمة مزعجة، ثم تتأخر ويضيق الوقت، ويزيد لومك

 لنفسك صعوبة الرجوع إليها. وقد يبدأ بضغط خارجي سبق التأجيل

لًا. لذلك انظر إلى ترتيب الأحداث عندك، ولا تجعل الحلقة  أص

زًا لكل تعثر. رًا جاه الآتية تفسي

يمكن تلخيص أحد المسارات المحتملة هكذا:

←مهمة منفرة  انسحاب  راحة قصيرة  وقت أقل  ضغط  ← ← ←
←ولوم  نفور أكبر  انسحاب ←

لا يلزم أن تقنع نفسك بأن كل شيء بخير كي تبدأ الإصلاح. 

جرّب أن تستبدل السؤال العام عن عيبك بسؤال محدد:
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ما الضرر الموجود الآن، وما أصغر فعل يقلله؟

لًا، لكن تستطيع إبلاغ الطرف  ربما لا تستطيع تسليم العمل كام

الآخر قبل الموعد. وقد لا تستطيع تعويض أسبوع في ليلة، لكن 

تستطيع تحديد الجزء الذي يحفظ أصل الفائدة. وقد يكون 

يًا. الإصلاح أن تعترف بأن الوعد الأول لم يكن واقع

الرحمة التي تعيدك إلى العمل

الرحمة بالنفس لا تعني أن تقول إن التأخير لم يضر، ولا أن تطلب 

من الآخرين تحمل نتيجته. معناها أن تعامل نفسك بطريقة تساعدك 

على رؤية الواقع واحتمال إصلاحه.

ا أخطأ ثم جاءك يريد أن يصلح. هل ستجعله يقضي  تخيل شخصً

الساعة الأولى في سماع أنه عديم القيمة، أم ستوضح الخطأ وتطلب 

ا: صدق بلا  منه خطوة محددة؟ ما يصلح مع غيرك يصلح معك أيضً

إذلال، ورفق بلا تبرير.

يمكنك أن تقول:
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 أخرت هذا العمل، وزادت كلفته. لا أستطيع تغيير الأيام الماضية.

 أستطيع الآن أن أحدد ما بقي، وأن أتحمل أثر قراري، وأن أطلب

ما أحتاج إليه بوضوح.

ثم اربط هذا الوصف بفعل إصلاح محدد.

في مثال افتراضي، تأخر خالد في تسليم قائمة احتياجات لقاء عائلي 

ءً يراجع ما كان ينبغي أن يفعله قبل أيام،  تولى تنظيمه. أمضى مسا

بينما بقي من سيشتري الاحتياجات بلا قائمة. لم يكن يستطيع 

استعادة الأيام الماضية، لكنه استطاع إرسال البنود المؤكدة، 

وتحديد بند واحد ينتظر جوابه، والاعتذار عن التأخير.

لم يجعل اعتذاره الآخرين ملزمين بقبول موعد جديد. سأل عما لا 

نًا، وعدّل المطلوب بالاتفاق معهم. بقي عليه أن يتعلم من  يزال ممك

 سبب التأخر، لكن إصلاح الالتزام الحالي لم يحتج إلى انتظار انتهاء

كل ندم.
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متى تحتاج إلى مساعدة متخصصة؟

إذا استمر التعطل وأثر بوضوح في شؤونك الأساسية، أو صاحبه 

ضيق شديد أو تغير مؤثر في النوم والمزاج، فتحدث إلى مختص 

 صحي مناسب. لا يكفي التأخر في مهمة لتشخيص اضطراب. وعند

وجود أفكار انتحارية أو رغبة في إيذاء النفس، اطلب مساعدة 

[15عاجلة من خدمات الطوارئ أو جهة صحية في بلدك.]

ليس من الأمانة أن نفسر كل شيء بالإرادة. والكتاب الذي 

ا على اختيار الفعل  يشجعك على الفعل ينبغي أن يشجعك أيضً

الملائم، ومنه العلاج والتقييم حين تدعو الحاجة.

العودة لا تحتاج إلى محاكمة كاملة

قبل أن تعود إلى مهمة متأخرة، اكتب ثلاثة أسطر:

لًا:. 1  لا ما كنت تنوي فعله.آخر ما تم فع

 واحد فقط.العائق الحالي:. 2

 فعل يمكن رؤيته.أول حركة عند العودة:. 3



من التأجيل إلى الإنجاز

34

هذه »نافذة العودة«، وهي أداة مقترحة لتسجيل موضع التوقف. 

جرّب إن كانت تساعدك على استئناف العمل دون إعادة قراءة 

المشروع كله. وسنعود في الفصل الثالث عشر إلى كيفية استعمالها 

حين تتغير الظروف أثناء الانقطاع.

حق الآخرين جزء من الإنجاز

حين يتعلق العمل بموعد أو شخص، لا تجعل رحمتك بنفسك على 

رًا  حسابه. إذا تأخرت، أخبره بما حدث بقدر الحاجة، وقدّم تقدي

يًا، واترك له حق تعديل خطته. الاعتذار الذي لا يصحبه  واقع

وضوح قد يريح صاحبه ويترك الطرف الآخر معلقًا.

صيغة نافعة:

تأخرت في ]المخرج المحدد[. المنجز الآن هو ]الحالة الفعلية[. 

أستطيع تسليم ]الجزء[ في ]موعد واقعي[، أو تسليم نسخة كاملة في 

]موعد آخر[. أخبرني أي الخيارين أنسب لعملك.
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لا تستخدمها وعدًا جديدًا لم تفحصه. احسب الوقت 

والاعتماديات، ثم التزم بما تستطيع.

تجربة الفصل: إصلاح واحد قبل التحسين

اختر مهمة متأخرة، وافعل واحدًا من الآتي قبل أن تحسن محتواها:

ثًا لمن ينتظرها. - أرسل تحدي

ءًا غير لازم. - احذف جز

- اطلب المعلومة التي توقفك.

يًا واحدًا. - حدد موعدًا واقع

- اطلب مساعدة متخصصة أو عملية.

ثم افتح »نافذة العودة« ذات الأسطر الثلاثة.

 في الفصول التالية سننتقل من فهم الدائرة إلى تصميم المهمة نفسها:

 كيف نكشف العائق، ونقرب الفائدة، ونفصل الكمالية النافعة عن

الخوف، ونبني إشارة تبدأ عندها الحركة بدل أن تبقى النية معلقة.
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الفصل الخامس

هل العائق فيك أم في المهمة؟

في المثال الافتراضي الآتي، وصل إلى ناصر طلب قصير: »جهّز 

ا عن المشروع قبل الخميس«. فتح برنامج العروض، وكتب  عرضً

اسم المشروع، ثم أخذ يبحث عن قالب مناسب. عاد إلى الملف في 

ئًا يذكر. عند المساء قال:  يّر الألوان ولم يضف شي اليوم التالي، فغ

»مشكلتي أنني لا أنضبط«.

 لكن لو جلسنا بجواره وسألناه عما يريد أن يقوله العرض، لظهر أمر

رًا  آخر. لم يكن يعرف هل الجمهور يريد قرارًا بتمويل المشروع أم تقري

عن تقدمه. ولم يعرف إن كان سيحضر أشخاص سمعوا بالمشروع 

من قبل. أما بعض الأرقام التي يحتاج إليها، فكانت لدى زميل لم 

يطلبها منه بعد.

لًا في طلب التوضيح. ومع ذلك، فإن  قد يكون ناصر قد سوّف فع

دعوته إلى الجلوس ساعتين إضافيتين أمام الشرائح لا تحل الأسئلة 
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الثلاثة. عنوان المهمة موجود، لكن المهمة القابلة للعمل لم تتشكل 

بعد.

قبل أن تزيد الضغط على نفسك، افحص الشيء الذي تضغط عليها 

من أجله. هل هو عمل واضح تؤخره، أم عنوان واسع يحوي 

قرارات لم تتخذها؟

ما الذي يفترض أن يوجد في النهاية؟

عبارات مثل »أرتب أموري«، و»أطور المشروع«، و»أهتم 

بدراستي« تصلح لتسمية اتجاه، لكنها لا تخبرك ماذا تفعل عند 

الجلوس. حاول أن تصف نتيجة يمكن لشخص آخر رؤيتها. قد 

 تكون قائمة بالمواعيد المتأخرة، أو فقرة تجيب عن سؤال، أو مقارنة

بين خيارين، أو رسالة تطلب موافقة محددة.

لا يلزم أن تعرف صورة العمل كله قبل أن تبدأ. يكفي أن تعرف 

ما الذي ينبغي أن يخرج من الجولة التالية. فإذا كانت الجولة 

استكشافية، فليكن مخرجها سؤالًا محررًا أو قائمة بما ينقصك. 
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الاستكشاف عمل حقيقي حين ينتهي بمعلومة تغير ما ستفعله، لا 

بًا جديدة كلما اقتربت من باب قديم. حين يفتح أبوا

في مثال ناصر، يمكن أن يكون المخرج الأول رسالة تقول: »هل 

 المطلوب عرض حالة المشروع أم طلب اعتماد المرحلة التالية؟ وما

القرار الذي نريد من الحضور اتخاذه؟«. هذه الرسالة ليست 

ا آخر. العرض نفسه، لكنها قد تمنع إنشاء عرض طويل يخدم غرضً

حًا عند صاحب الطلب لا عندك،  وإذا كان المطلوب واض

ا في المهنية. يمكنك أن تلخص فهمك  فاستيضاحه ليس نقصً

تَح رد سريع، فدوّن  يُ قًا، ثم تطلب تأكيده. أما إذا لم  وتقترح نطا

افتراضك وابدأ فيما يمكن تعديله بأمان. لا تبن قرارًا عالي الكلفة 

أو صعب الرجوع عنه على تخمين لم تعلنه.

خمسة أبواب للفحص، لا خمسة أنواع من الناس

بعد تعيين المخرج، جرّب المرور على هذه الأسئلة. إنها وسيلة لتنظيم 

يًا ولا تصنيفًا  ا نفس النظر في مهمة واحدة، وليست مقياسً

لشخصيتك.
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 الوضوحالباب:

 هل أعرف المطلوب ومن سيستخدمه؟السؤال العملي:

 تأكيد الغرض ومعيار القبولمثال على الاستجابة:

 المعلومة والصلاحيةالباب:

 هل ينقصني شيء أو قرار لا أملكه؟السؤال العملي:

 طلب محدد ممن يملك الإجابةمثال على الاستجابة:

 المهارة والأداةالباب:

 هل أعرف كيف أنفذ الخطوة التالية؟السؤال العملي:

 مثال محلول أو مساعدة في نقطة بعينهامثال على الاستجابة:

 الوقت والقدرةالباب:

 هل تتسع الظروف الفعلية لما وعدت به؟السؤال العملي:

 تقليل النطاق أو التفاوض على الموعدمثال على الاستجابة:

 النفورالباب:
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 هل أستطيع العمل لكنني أنسحب عند انزعاج السؤال العملي:

معين؟

 تسمية الانزعاج وتجربة اقتراب محتملمثال على الاستجابة:

قد تجد أكثر من باب مفتوح. لا تتعامل معها بوصفها قائمة عليك 

إنهاؤها قبل أي عمل؛ اختر العائق الذي يمنع الحركة التالية 

مباشرة. إذا كانت لديك معلومات كافية لكتابة المقدمة، ونقصت 

بًا لتجميد كل شيء.  بيانات الخاتمة، فلا تجعل نقص الخاتمة سب

وإذا كانت المعلومة الناقصة ستغير اتجاه العمل كله، فالأولى 

تحصيلها أو التصريح بتعذرها قبل الاسترسال.

 تشير مراجعة ستيل إلى ارتباط التسويف بعوامل متعددة، منها نفور

المهمة وتوقع القدرة على إنجازها، وليس بعامل شخصي واحد. 

لكنها لا تكشف سبب تعطل مهمتك أنت، ولا تثبت فاعلية 

التصنيف المقترح هنا. فائدته أن يساعدك على صياغة سؤال قابل 

[1للفحص بدل حكم شامل على نفسك.]
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ا الانتظار له عمله أيضً

إذا توقف التنفيذ على شخص آخر، افصل بين ما لا تملكه وما 

تملكه. لا تملك سرعة رده، لكن قد تملك إرسال سؤال واضح، 

وتحديد ما يتوقف عليه، وبيان الموعد الذي تحتاج الإجابة قبله. 

وقد تملك إعداد الجزء المستقل عن الرد، أو إبلاغ المسؤول بأن 

ا للتأخر. الموعد النهائي صار معرضً

ل لي ما عندك«، جرب: »أحتاج أرقام الفترة الأخيرة  بدل »أرسِ

لأكمل جدول المقارنة. هل يمكنك إرسالها قبل صباح الثلاثاء؟ 

 وإذا لم تتوافر، فما آخر نسخة معتمدة يمكن استعمالها؟«. لا تفترض

أن صياغة جيدة ستلزم الطرف الآخر بالاستجابة؛ غايتها أن تجعل 

الطلب مفهومًا، وأن تتيح قرارًا عندما يتعذر تلبيته.

وفي المقابل، لا تحول انتظارك إلى ملاحقة مستمرة. اتفق على 

موعد متابعة معقول، ثم عد إلى ما يمكنك عمله. كثرة السؤال 

ليست تقدمًا إذا كانت تستنفد وقتك ووقت غيرك دون معلومة 

جديدة.
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حين يكون الحمل أكبر من الوقت

قد تكون جميع مهماتك واضحة، وتعرف كيف تنفذها، ثم لا يتسع 

اليوم لها. هنا لا تكفي إعادة كتابة القائمة بخط أجمل. المطلوب 

اختيار أو تفاوض: ما الذي يقدم؟ وما الذي يؤجل بإذن؟ وما 

الذي يمكن تقليل نطاقه؟ ومن ينبغي أن يعرف التعارض؟

افترض أنك وعدت بثلاثة أعمال في مساء واحد، ثم ظهر أن كل 

عمل يحتاج معظم المساء. لن ينشأ وقت إضافي من اتهام نفسك 

بالتسويف. اكتب الأعمال والوقت المتاح، وحدد مع أصحاب 

يًا. لا تعد الجميع بموعد قريب لتخفف حرج  بًا واقع الحقوق ترتي

المحادثة؛ فقد تؤجل الحرج وتضاعف أثره.

نًا لا يصلح للعمل.  قًا أو ظرف رعاية أو مكا وقد يكون العائق إرها

ابحث عن التعديل الممكن دون افتراض أنك تستطيع شراء وقت 

نًا يكون الممكن جلسة أقصر،  هادئ أو تفويض أعبائك. أحيا

فًا بأن الخطة الحالية لا  نًا اعترا نًا مساعدة من شخص، وأحيا وأحيا
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تصلح لهذه الأيام. هذه حدود ينبغي إدخالها في القرار، لا 

بًا. إخراجها منه كي يبدو مرت

لًا لكل حياتك ا كام لا تنتظر فحصً

قد يتحول البحث عن سبب التأجيل نفسه إلى تأجيل. تقرأ عن 

الدافعية، وتبدل الأدوات، وترسم خريطة مفصلة، ثم لا تختبر 

ئًا. لذلك اجعل نهاية الفحص قرارًا: طلب معلومة، أو تغيير  شي

لّم مهارة محددة، أو تجربة العمل مع بقاء قدر محتمل  نطاق، أو تع

من الانزعاج.

إن كان العائق الذي عينته صحيحًا، فقد تتغير الحركة التالية بعد 

معالجته. وإن لم تتغير، فهذه معلومة تدعوك إلى مراجعة تفسيرك، 

عًا؛ إزالة  لا إلى زيادة لومك. ربما كانت المهمة غامضة ومخيفة م

الغموض تساعدك على رؤية الخوف بوضوح، لكنها لا تعد بإزالته.
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تجربة الفصل: عدّل عائقًا واحدًا

اكتب عن المهمة التي اخترتها: »لا أستطيع تنفيذ الخطوة التالية 

لأن…«. أكمل الجملة بشيء محدد، ثم اسأل: ما الدليل على هذا 

الوصف؟ وما الفعل الذي يختبره؟

إذا قلت: »لا أفهم المطلوب«، فاكتب السؤال الذي ينقص 

جوابه. وإذا قلت: »لا وقت لدي«، فانظر إلى موعدك الفعلي 

 ونطاق ما وعدت به. وإذا قلت: »أخشى أن يكون العمل ضعيفًا«،

فلا تستبدل ذلك بشراء أداة؛ انتقل إلى معيار الجودة الذي 

سنناقشه لاحقًا.

لًا. لا يشترط نًا وما بقي معط لًا واحدًا، ثم سجل ما صار ممك  نفّذ تعدي

نجاح المحاولة كلها. يكفي أن تصبح العبارة أدق من »أنا لا 

أنضبط«. فكل عائق تسميه تسمية صحيحة يتيح لك قرارًا أنسب، 

نًا. ولو كان القرار أن تطلب عو
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الفصل السادس

لماذا يغلب القريب؟

تستعد مها، في هذا المثال الافتراضي، لتقديم طلب إلى برنامج 

دراسي. بقي على إغلاق التقديم عدة أسابيع، وتعرف أن خطاب 

تًا. كل مساء تفتح الحاسوب بنية البدء، ثم  الدافع يحتاج منها وق

 تجد أعمالًا أسرع: تجيب عن رسالة، وترتب بعض الملفات، وتبحث

رًا، لكن المساء  عن حقيبة جديدة. لا يبدو أي عمل منها كبي

نًا. ينتهي والخطاب لا يزال عنوا

ليست الأشياء الأخرى بالضرورة عديمة النفع. المشكلة أن لكل 

واحد منها نهاية قريبة تراها: رسالة أرسلت، وملفًا نقلت، وخيارًا 

حسمت. أما الخطاب فسيضعها أمام أسئلة لا تجيب عنها بسرعة، 

 ثم لن تعرف نتيجة طلبها إلا بعد مدة. في هذه المفاضلة، لا تتنافس

ا ما تقدمه الآن وما  المهمات في الأهمية وحدها؛ يتنافس أيضً

تطلب منها الآن.
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إذا حدث لك شيء شبيه، فلا يلزم أن تستنتج أنك لا تريد الغاية. 

قد تريدها، وتترك المشقة الحاضرة مرارًا إلى فعل أسهل. السؤال 

النافع هو: كيف أجعل العمل على الغاية مفهومًا في هذا اليوم، لا 

بًا في خيال المستقبل فقط؟ محبو

قيمة الغاية ليست هي حضورها في اللحظة

 يعرض ستيل نظرية الدافعية الزمنية بوصفها إطارًا يجمع قيمة النتيجة

 وتوقع بلوغها وعامل الزمن. وتتسق نتائج مراجعته مع أهمية التأخير

ص  الزمني في فهم التسويف. هذا نموذج تفسيري، لا معادلة تشخّ

مًا. لًا على أن الناس يختارون الأقرب دائ كل قرار شخصي، ولا دلي

[1]

يمكن أن تستفيد من الفكرة دون أن تختزل نفسك فيها. قد تعرف 

أن الاستعداد لاختبار أهم من إعادة ترتيب المكتب، ومع ذلك 

بًا حاضرًا من  بًا الآن. وقد تقبل تع تجد ترتيب المكتب أكثر جذ

مًا بالعجز،  أجل حق تؤمن به أو غاية بعيدة؛ فالبعد ليس حك

والقرب ليس معيارًا للصواب.
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لا نحتاج إلى تغيير قيمة أعمالنا كي تصبح جميعها ممتعة. نحتاج إلى 

رؤية ما ندفعه وما نكسبه في الموقف المحدد. هل تبدو المهمة كلها 

نًا بالنتيجة لا  كتلة واحدة لا أثر لها قبل النهاية؟ هل تنتظر يقي

يمكنك امتلاكه؟ هل يعرف جدولك الموعد الأخير فقط، ولا 

يعرف أي محطة قبله؟

رّب ثمرة صادقة ق

 لم تستطع مها في مثالنا أن تضمن قبولها في البرنامج، لكنها استطاعت

اختيار ثمرة قريبة لا تتوقف على القبول: أن يكون لديها اليوم 

يّن سبب اهتمامها بالمجال. هذه فقرة  وصف واضح لتجربة واحدة تب

يمكن قراءتها وتحسينها. لا تحل محل الخطاب، لكنها تغير حاله من 

فراغ إلى مادة.

الفرق بين الثمرة القريبة والوعد المتخيل مهم. »سأكتب الآن لأن 

هذا سيضمن لي القبول« وعد لا تملكه. أما »سأكتب الآن 

 لأعرف ما أريد قوله، وأرى أين تنقصني حجة« فهو غرض تستطيع

فحصه. وقد تنتهي الجلسة باكتشاف أن المثال الذي اخترته لا 
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ا نتيجة نافعة إذا منعتك من بناء صفحات  يخدم الطلب؛ هذه أيضً

عليه.

اسأل عن العمل الكبير: ما المنفعة التي يمكن أن تنشأ قبل 

اكتماله؟ في تقرير، قد تكون كشف رقم متعارض قبل أن ينتشر 

في الجداول. وفي مشروع منزلي، قد تكون معرفة المقاسات قبل 

شراء ما لا يناسب المكان. وفي دراسة، قد تكون تعيين السؤال 

الذي لا تفهمه لتطلب شرحه. لا تختلق جائزة لكل فعل؛ ابحث 

أولًا عما ينتجه الفعل نفسه.

لًا ثبت أنه ينفع  وهذه طريقة مقترحة لتصميم جولتك، وليست تدخ

لها. فتح  كل قارئ. إن صغرت الثمرة حتى صارت شكلية، فعدّ

مًا  لًا في يوم صعب، لكنه لا يكفي معيارًا دائ الملف قد يكون مدخ

للتقدم إذا بقي محتواه كما هو.
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لماذا لا يكفي ملء الخانات؟

رّب العائد بطريقة تخدعك: تقسم العمل إلى عشرين بندًا  قد تق

لًا، وتضع علامات كثيرة، بينما يبقى القرار الأصعب خارج  سه

القائمة. تصبح الخانات مكتملة، والمهمة ناقصة.

قبل أن تحتفل بمحطة وسيطة، اسأل ماذا غيرت في العمل. هل 

بًا؟ هل أتاحت مراجعة أو  ءًا مطلو ا؟ هل أنشأت جز أزالت غموضً

قرارًا؟ لا تجعل عدد العلامات أهم من أثرها. يمكنك أن تكتب 

نًا الآن أن…«. فإن لم تجد رًا واحدًا في نهاية الجلسة: »أصبح ممك  سط

فًا غير مثمر؛  ما تقوله، فربما كانت الجولة راحة أو تمهيدًا أو استكشا

مّها بما هي عليه، ثم قرر ما يلي. س

مًا في صفحة جديدة. فهم  ولا يلزم أن تكون النتيجة مرئية دائ

رًا. المطلوب  لًا كثي مسألة أو رفض طريق غير مناسب قد يوفر عم

بيان ما تعلمته وكيف سيؤثر في خطوتك، لا إجبار كل تفكير على 

إنتاج ملف.
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لًا محترمًا البديل السهل قد يكون عم

من السهل أن تتهم الترفيه وحده بسرقة الوقت. لكن بعض 

التأجيل يرتدي هيئة واجب صغير: ترتيب البريد، أو تحسين نموذج 

قديم، أو قراءة مادة مفيدة لا تحتاجها الآن. ولهذا قد لا يكفي 

سؤال »هل ما أفعله نافع؟«. أضف إليه: »هل هذا موضعه الآن؟ 

وما الذي أزيحه حين أختاره؟«

يمكنك أن تضع الأعمال الصغيرة في قائمة عودة، لا أن تلغيها. إذا 

تذكرت أثناء كتابة الخطاب أنك تحتاج إلى تغيير اسم ملف، دوّن 

ذلك وعد إلى الفقرة، ما لم يكن التغيير لازمًا لعملك الجاري. 

ليست الغاية حماية جلسة مقدسة من كل طارئ، بل جعل 

فًا. الانتقال بين المهمات قرارًا لا انجرا

لًا بسيطًا يقلل سهولة الانتقال غير المقصود: جهّز المستند  اختر تعدي

المطلوب قبل الجلسة، أو أغلق نافذة لا تحتاجها، أو اتفق على 

وقت تراجع فيه الطلبات غير العاجلة. حافظ على وسيلة مناسبة 

للحاجات العاجلة، ولا تجعل منع المقاطعة ذريعة لتعطيل حقوق 
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الناس. نحن هنا نعدّل موقفًا واحدًا، ولا نعيد بناء حياتك حول 

منع كل مشتت.

لا تصنع كارثة كي تبدأ

 قد تقول: »إذا كان اقتراب الموعد يحركني، فلماذا لا أضغط نفسي

مًا ما سيحدث عند اقتراب الموعد: قد  مًا؟«. لأنك لا تملك دائ دائ

تظهر معلومة ناقصة، أو تمرض، أو يحتاج العمل مراجعة لا تتاح 

فورًا. وحتى إن نجحت مرة، فإن النجاح لا يثبت أن التضييق 

كان أفضل طريق إليها.

بدل اصطناع خطر أو وعد محرج، اختر موعدًا وسيطًا له منفعة 

حقيقية. يمكن أن تعرض فقرة على شخص وافق على قراءتها، أو 

تًا لمناقشة سؤال مع زميل. أخبره بما ستقدمه، ولا  تحجز وق

نًا أو  تستخدم الآخرين أدوات لإرغام نفسك. الموعد هنا ينظم تعاو

قرارًا، ولا يصنع عقوبة على التعثر.

ولا تربط الطعام أو النوم أو الراحة الأساسية باكتمال العمل. 

ا  حاجتك إليها ليست جائزة تنتظر أن تستحقها. قد تختار نشاطً



من التأجيل إلى الإنجاز

52

مًا لظروفك، ولا تحوله إلى  مباحًا تحبه بعد الجلسة، لكن اجعله ملائ

عقد قاسٍ يزيد التعب ثم يطلب منك تجاوزه.

تجربة الفصل: ما الذي سيبقى من هذه الجلسة؟

اختر جلسة مقبلة للمهمة نفسها، واكتب قبلها ثلاثة أسطر:

. الثمرة القريبة التي يمكن فحصها بعد الجلسة.1

. البديل الذي أتوقع أن يجذبني، وكيف سأؤجل الانتقال إليه 2

لًا. إن لم يكن عاج

. ما سأفعله بالثمرة بعد ظهورها: أراجعها، أو أرسل سؤالًا عنها، 3

أو أبني عليها خطوة تالية.

 في نهاية الجلسة، قارن ما توقعت بما حدث. ربما كان المخرج أوسع

من الوقت، أو البديل حاجة حقيقية، أو الثمرة التي اخترتها بعيدة 

رًا واحدًا في المحاولة التالية. لا تحتاج أن  عن أصل المهمة. عدّل سط

تصف التجربة بنجاح كامل أو فشل كامل؛ تحتاج أن تجعل الجولة 

القادمة أوضح.
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بًا بما يكفي لرؤيته، يبقى سؤال آخر: هل  حين يصبح أثر العمل قري

ستسمح لهذا الأثر أن يكون غير كامل في بدايته؟ أم ستعيده إلى 

نّاها؟ العتمة لأنه لا يطابق الصورة التي تتم
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الفصل السابع

الكمالية التي تساعد والكمالية التي تعطل

في موقف افتراضي، أعدّت هند مقترحًا لنشاط تعليمي. راجعت 

 أعداده، وحذفت بندًا يتجاوز الميزانية، ووضحت من سيتولى التنفيذ.

ثم عادت إلى العبارة الافتتاحية: هل تبدو عادية؟ كتبتها مرة 

يّرت العنوان، وأعادت توزيع الفقرات. كلما قاربت  أخرى، وغ

إرسال المقترح إلى زميلتها للمناقشة، رأت احتمالًا لأن يكون أقل 

مما تتوقعه الزميلة.

ليست مراجعات هند كلها من نوع واحد. تصحيح الميزانية يحمي 

ا في التنفيذ. أما تغيير  القرار. وتوضيح المسؤوليات يمنع التباسً

لًا، وقد يكون محاولة  العنوان للمرة الخامسة، فقد يحسن النص قلي

لتأجيل لحظة رؤيته بعين شخص آخر. لا يمكن الحكم من عدد 

المراجعات وحده؛ ينبغي النظر فيما تصلحه كل مراجعة ولماذا 

تستمر.
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لًا جيدًا، فلست محتاجًا إلى التخلص  إذا كنت تريد أن تقدم عم

من هذه الرغبة. أنت محتاج إلى أن تعرف متى تخدم العمل، ومتى 

تطلب منه أن يمنحك طمأنينة لا يقدر على منحها.

فًا من الخطأ بالضرورة الطموح إلى الجودة ليس خو

بًا بين  ا موج وجد تحليل تلوي لسيروا ومولنار وهيرش ارتباطً

بًا بينه وبين السعي إلى  ا سال التسويف والمخاوف الكمالية، وارتباطً

معايير مرتفعة. لذلك لا يصح جمع أبعاد الكمالية في حكم واحد. 

تًا لأن رفع المعايير يعالج التسويف،  هذه علاقات بحثية وليست إثبا

تًا للناس إلى فئتين.] [6ولا تقسيمًا ثاب

قد تحرص على الإتقان وتخشى النقد في الوقت نفسه. وقد تبدأ 

ا لا نهاية له: أن يرضى كل من  بمعيار مفيد ثم تضيف إليه شرطً

يقرأ، أو ألا يجد أحد مأخذًا، أو أن تثبت النسخة أنك جدير 

ا يوضح الفكرة«  بالمهمة من أصلها. عندئذ ينتقل الحمل من »أريد نصً

ا يمنع كل حكم لا أحتمله«. إلى »أريد نصً
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لن يستطيع أي نص تحقيق الشرط الثاني. يختلف القراء، وتتغير 

حاجاتهم، وقد يسيء شخص فهم عمل متقن، وقد يقدم آخر 

ملاحظة صحيحة لم تتنبه لها. قبول إمكان ذلك لا يعني الترحيب 

بالإهمال؛ يعني فصل مسؤوليتك عن الجودة عن رغبتك في التحكم 

الكامل باستجابة الآخرين.

ما الذي تصلحه هذه الجولة؟

ئًا. هل  حين تعود إلى العمل، سمّ غرض العودة قبل أن تعدل شي

ا؟ هل تزيل جملة غامضة؟ أم  تتحقق من معلومة؟ هل تعالج تناقضً

يًا  تتنقل بين بدائل متقاربة لأنك لا تعرف متى يصبح العمل كاف

لغرضه؟

 قد تكون مراجعة واحدة طويلة لازمة، وقد تكون جولات قصيرة

متعددة أنسب. ليس العدد وحده هو المعيار، بل وظيفة المراجعة 

وصلتها بالمرحلة. المسودة المرسلة لطلب رأي أولي ليست المنتج 

المعتمد، والنص الموجه إلى الجمهور ليس ملاحظة خاصة تكتبها 
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لنفسك. حين تخلط هذه المراحل، تطلب من البداية ضمانات 

النهاية، فتمنع العمل من تلقي ما يحتاج إليه لينضج.

في مثال هند، يمكن أن تقول لزميلتها: »هذه نسخة لمناقشة فكرة 

النشاط ونطاقه، والأرقام تحتاج اعتماد المسؤول«. بذلك تحدد ما 

يًا. أما إن كان  تطلب مراجعته، ولا تعرض غير المعتمد بوصفه نهائ

يُستخدم مباشرة في الصرف، فلا يكفي هذا التنبيه ليحل  المقترح س

محل الموافقات الواجبة. ملاءمة النسخة للغرض تشمل حماية من 

سيعتمد عليها.

معيار يصف العمل، لا صورتك عن نفسك

 »يجب أن يكون ممتازًا« رغبة مفهومة، لكنها واسعة. حاول ترجمتها

إلى أوصاف يمكن فحصها. في مقترح هند، قد تكون الجودة أن 

يّن الحاجة، ويصف النشاط، ويحدد المسؤول، ويتسق مع الميزانية  يب

المعتمدة. لا يلزم اختزال كل عمل في أربعة بنود؛ اختر ما يخدم 

وظيفته الفعلية.

رّق بين ثلاثة مستويات عند هذه المهمة: ف
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 شرط لازمالمستوى:

 غيابه يخل بالغرض أو الأمانة أو حق متعلق بالعملماذا يعني؟:

 لا تتجاوزه بحجة مقاومة الكماليةكيف تتعامل معه؟:

 تحسين ذو أثرالمستوى:

 يجعل الفهم أو الاستخدام أفضل بوضوحماذا يعني؟:

 قدّره في ضوء الوقت وحاجة المستفيدكيف تتعامل معه؟:

 تفضيل شخصيالمستوى:

 بديل مقبول بين بدائل، دون أثر مهم معلومماذا يعني؟:

 اختر ما يلائم، ولا تجعله يوقف ما اكتملكيف تتعامل معه؟:

هذا التقسيم اقتراح لتنظيم المراجعة، لا اختبارًا يكشف دوافعك. 

وقد تنتقل النقطة من مستوى إلى آخر بحسب السياق. شكل 

ا لًا في مذكرة خاصة، لكنه قد يصبح شرطً  الجدول قد يكون تفضي

لازمًا إذا كان التنسيق الخاطئ سيبدل قراءة الأرقام. لا تسمّ 

يًا قبل أن تفهم أثره. الشيء تجميل
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وإذا لم تعرف المعيار، اسأل من سيستخدم العمل أو من يملك 

اعتماده. لا تجعل معيارك الوحيد أنك لم تعد تشعر بالقلق؛ فقد 

يبقى قدر من القلق مع عمل مناسب، وقد تطمئن إلى عمل فيه 

خطأ لم تنتبه له.

الحدود لا تعني خفض الأمانة

من العبارات الشائعة: »أنجزه بأي صورة«. قد تنفع إذا قصد بها 

السماح بإنشاء مسودة خاصة ناقصة، لكنها تصبح خطرة إذا 

نًا بتسليم ما يضلل أو يضر. هناك فرق بين فقرة أولى غير  فهمت إذ

مصقولة ومعلومة مختلقة، وبين شكل يمكن تحسينه لاحقًا وحق لا 

يجوز إسقاطه.

لا تستخدم مقاومة الكمالية لتبرير رقم لم تتحقق منه، أو اقتباس لا 

تعرف مصدره، أو تجاوز موافقة لازمة. وإذا تعلق العمل بسلامة 

الناس أو بحقوقهم، فالتزم المراجعات والمعايير المتخصصة التي 

 تحكمه. قصر الوقت قد يستدعي تغيير النطاق أو الموعد أو الاستعانة

بمن يملك الخبرة، لا تخفيض متطلبات الأمان بصمت.
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وفي الأعمال الأقل خطورة، يمكنك أن تختار عمدًا قدرًا من عدم 

حًا قبل أن تبتكر له  الصقل في مرحلة مبكرة. قد ترسل سؤالًا واض

يًا قبل ترتيب ألوانه. أنت لا  صياغة بليغة، أو تعرض مخططًا أول

تتدرب على الرداءة؛ تتدرب على توجيه العناية إلى موضعها وفي 

وقتها.

الملاحظة لا تختصر قيمتك

إذا قال قارئ إن الفقرة غير واضحة، فالمعلومة المباشرة هي أنه لم 

يفهمها كما أردت. قد تحتاج إلى إعادة صياغتها، أو سؤال يحدد 

موضع اللبس، أو شرح سبب إبقائها. لا يلزم أن تحول الملاحظة 

إلى حكم بأنك لا تصلح للكتابة، ولا أن ترفضها كي تحافظ على 

احترامك لنفسك.

هذا الفصل لا يطلب منك ألا تتأثر بالنقد؛ التأثر ممكن. نقترح 

فقط أن تفصل ما تشعر به عما ستفحصه. يمكنك أن تقول: 

»أزعجتني الملاحظة، وسأقرأها مرة أخرى لأعرف التغيير الذي 

 تطلبه«. وإن كانت جارحة أو مبهمة، فلك أن تطلب صياغة محددة
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لًا على  أو أن تستعين برأي أعدل، دون أن تتخذ سوء أسلوبها دلي

سلامة كل ما في العمل.

ا  بًا وغرضً ا مناس ولا يلزم إرسال نسختك إلى كل أحد. اختر شخصً

معلومًا للمراجعة. جودة السؤال الذي تطرحه قد تكون أنفع من 

كثرة الآراء التي تجمعها. أما الخوف عند الإرسال فسنعود إليه في 

ا لتكوين معيار  موضعه؛ ما يعنينا الآن ألا تجعل زواله الكامل شرطً

معقول.

تجربة الفصل: سمّ سبب التعديل

ءًا واحدًا تراجعه مرارًا في مهمتك. اكتب المرحلة التي هو  اختر جز

نًا مفيدًا  ا لازمًا وتحسي فيها، ومن سيستخدمه، ثم حدد شرطً

يًا، إن وجدت هذه الأنواع فيه. لا تفتعلها لتملأ  لًا شخص وتفضي

الخانات.

لًا مرتبطًا بالشرط اللازم أو بالتحسين ذي الأثر. وبعده  نفّذ تعدي

اسأل: ما الذي صار أصح أو أوضح؟ إذا رغبت في جولة أخرى، 

سمّ غرضها بالطريقة نفسها. إن ظهر خطأ مؤثر فصححه. وإن لم 



من التأجيل إلى الإنجاز

62

يظهر سوى رغبة عامة في الشعور بالاطمئنان، فدوّنها، وانظر هل 

آن الانتقال إلى الخطوة التي تحتاجها هذه المرحلة.

في المحاولة التالية، عدّل المعيار إذا كشف الاستخدام أنه ناقص. 

الهدف ليس قائمة مقدسة توقف كل تفكير، بل مرجع يحفظ 

الجودة من الإهمال، ويحفظ العمل من مراجعة لا تعرف ماذا 

تنتظر.
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الفصل الثامن

من النية إلى الإشارة

 في مثال افتراضي، قرر يوسف أن يراجع طلبه المهني هذا الأسبوع.

قًا في رغبته،  كتب في قائمته: »الانتهاء من الطلب«. كان صاد

 لكن اليوم كان يمر بلا لحظة يعرف عندها أنه سيبدأ. وحين يتذكر

في المساء، يجد أن الخطوة الأولى نفسها تحتاج اختيارًا: هل يبدأ 

بالسيرة أم بالمرفقات أم بخطاب التعريف؟

يّر يوسف خطته إلى عبارة أدق: »إذا جلست إلى حاسوبي بعد  غ

وصولي إلى المكتب صباح الثلاثاء، فسأفتح إعلان الفرصة وملف 

الطلب، وأحدد أول متطلب لم أستوفه«. لم ينجز الطلب بمجرد كتابة 

العبارة، لكنه جعل نقطة الدخول معلومة. بقي عليه أن يكون 

المكان والوقت مناسبين، وأن يملك الملفات، وأن ينفذ الفعل حين 

تظهر الإشارة.
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هذا هو الفرق الذي نحتاجه الآن: نية تعين ما نريد، وخطة تعين 

ئًا يخدمه. الموقف الذي سنفعل فيه شي

ماذا تضيف خطة »إذا–فإن«؟

تسمى هذه الصيغة في الأدبيات »نية التنفيذ«: ربط موقف محدد 

فًا. يشرح جولويتزر وشيران الفرق بينها وبين نية  باستجابة تخدم هد

الهدف؛ فالأولى تحدد متى وأين وكيف سيكون الفعل، بدل 

الاكتفاء بالنتيجة المرغوبة. ليست التسمية إذن وصفة ابتكرها هذا 

[7الكتاب.]

لكن قوة الصيغة لا تستقل عن الهدف. في دراسة لشيران وويب 

وجولويتزر، أفادت نيات التنفيذ بلوغ الهدف حين كانت نية 

الهدف قوية، ولم تظهر الفائدة نفسها حين كانت ضعيفة. لا تعني 

 النتيجة أن كل تعثر يكشف ضعف رغبتك؛ تعني أن الخطة ليست

نًا عن الالتزام بالغاية.] لًا مضمو [8بدي

عًا  ولهذا نبدأ قبل صياغتها بسؤالين: هل ما زال هذا العمل ناف

بًا؟ وما الذي يمنع الفعل الذي سأختاره؟ إن كان العائق  ومطلو
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حًا غير موجود أو معلومة حاسمة ناقصة، فلا تكتب خطة  تصري

تنفيذ تتجاهله. اجعل الخطوة طلب التصريح أو المعلومة، أو اختر 

لًا عنهما. ءًا مستق جز

الإشارة شيء تتعرف إليه

تًا« عبارة تترك الحكم مفتوحًا. ومثلها »إذا تحسنت  »إذا وجدت وق

نفسيتي« أو »إذا أصبحت مستعدًا«. قد تصف هذه العبارات 

حاجة حقيقية إلى راحة أو تهيئة، لكنها لا تعين وحدها موقفًا 

حًا للبدء. واض

بًا: انتهاء اجتماع محدد،  ثًا تستطيع تمييزه ويتيح الفعل غال اختر حد

أو جلوسك إلى مكتبك في وقت تعرفه، أو وصول الملف الذي 

تنتظره. لا تحتاج الإشارة إلى أن تكون يومية؛ فبعض المهمات لا 

يحدث إلا مرة. المهم أن تعرف الفرق بين أنها حدثت وأنها لم 

تحدث.

هًا  وانتبه إلى الفرق بين إشارة موجودة وإشارة مناسبة. قد تسمع تنبي

تًا لمعالجة مستند. وقد تنتهي من  وأنت تقود، لكن ذلك ليس وق
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عمل مرهق فلا تكون الجلسة الطويلة التي تخيلتها واقعية. صمم 

الخطة في ضوء الموقف الذي تعيشه، لا الموقف الذي تتمنى أن 

تعيشه.

إذا لم تستطع توقع ساعة ثابتة بسبب عملك أو مسؤولياتك، فابحث 

لًا أن تقول: »إذا  عن فرصة محددة داخل نافذة ممكنة. يمكنك مث

اتفقت مع من يعينني على وقت فراغ مساء الأربعاء، فسأخصص 

بدايته لفحص المرفقات«. أما إن لم توجد الفرصة بعد، فالفعل 

الأول هو الاتفاق عليها، لا محاسبة نفسك على جلسة لم يكن لها 

مكان.

الفعل صغير بما يكفي، ومفيد بما يكفي

»فسأكون منضبطًا« ليست استجابة يمكن رؤيتها. و»فسأنهي 

لًا  المشروع« قد تحمل أعمالًا كثيرة لا تتسع لها الفرصة. اختر فع

رج: أكتب سؤال المقارنة، أو أراجع خانة بعينها،  محددًا يخدم المخ

أو أطلب المستند الناقص من مصدره.
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يمكن أن يبدأ الفعل بفتح الملف، لكنه لا ينبغي أن ينتهي عنده 

 كل مرة. اربط المدخل بأثر: »سأفتح الجدول وأقارن مجموع العمود

بالمصدر«، أو »سأفتح المسودة وأكتب الفكرة التي تجيب عن 

مًا، فليكن الفعل  السؤال الأول«. إن كانت المهمة تستدعي تعل

قراءة مثال محدد وتحديد النقطة التي ستطبقها، لا البحث المفتوح 

رًا. حتى تشعر أنك صرت خبي

ا يلغي الحاجة إلى عمل  وفي المقابل، لا تجعل صغر الخطوة شرطً

نًا أو مهارة. الخطة  ممتد. بعض المهمات تتطلب جلسة أطول أو تعاو

تحدد كيف تدخل إلى العمل، ولا تغير متطلباته بمجرد تصغير 

العبارة التي تكتبها عنه.

خطة واحدة قابلة للتجربة

هذه بطاقة مقترحة تجمع ما مر بنا، ويمكنك كتابتها في بضعة أسطر:

أريد إنجاز: …
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الخطوة التي صارت ممكنة الآن: …

إذا حدثت الإشارة: …، فسأفعل: …، في: …

الشيء الذي ينبغي تجهيزه قبل ذلك: …

سأعرف أن الخطوة تمت عندما: …

الإضافات إلى صيغة »إذا–فإن« هنا لترتيب التطبيق في هذا 

رًا. لا تملأ البطاقة بطريقة  يًا مختب جًا علاج الكتاب، وليست برنام

احتفالية ثم تضعها بعيدًا. ضعها حيث ستراجعها قبل الفرصة، أو 

بًا إذا احتجت. وإن كنت تحفظ الخطة  رًا مناس استخدم تذكي

ئًا زائدًا. وتفهمها دون بطاقة، فلا تجعل الكتابة عب

لًا، لا تفترض أن يملك يوم الثلاثاء قرار القبول.  خطة يوسف، مث

ا ويعرف ما يحتاج إليه. فإذا وجد أن بًا ناقصً  مخرجها أن يحدد متطل
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كل المتطلبات مكتملة، انتقل إلى فحص النسخة حسب غرضها. 

لا تنفذ خطوة صارت بلا معنى لمجرد أنها مكتوبة.

عندما لا يحدث ما خططت له

قد تتأخر الإشارة أو تضيع الفرصة أو يظهر واجب أسبق. لا 

يّز ما حدث أولًا: هل  تعامل هذا بوصفه خطيئة في تصميم اليوم. م

لم تقع الإشارة؟ أم وقعت ولم تنتبه؟ أم انتبهت لكن الفعل كان 

تَه إلى بديل؟ نًا وترك غير ممكن؟ أم كان ممك

لكل جواب تعديل مختلف. إذا لم تقع الإشارة، فابحث عن موعد 

مناسب آخر. وإذا لم تلحظها، فحسن وضوحها أو تذكيرها. وإذا 

لًا، فانظر فيما  تعذر الفعل، فارجع إلى العائق. وإذا اخترت بدي

جذبك وفيما نفرك من المهمة. لا تصلح جميع الحالات بإضافة 

تًا. تنبيه أعلى صو

يمكنك وضع بديل واحد لموقف متوقع: »إن استغرق الاجتماع 

الوقت المخصص، فسأحدد قبل انتهاء الدوام فرصة أخرى 

نًا بالتأجيل المتكرر دون نظر.  مناسبة«. لكنه لا ينبغي أن يصبح إذ
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إذا فاتت الخطة عدة مرات، فأعد فحص قدرتها على العيش في 

يومك بدل تكرار الوعد نفسه.

وحين يطرأ حق عاجل أو خطر أو تغير مؤثر، فعدّل الفعل نفسه. 

 الخطة أداة تخدم قرارًا رشيدًا؛ لا تملك سلطة على كل ما سيحدث

بعد كتابتها. المرونة هنا لا تعني تركها مع أول انزعاج، بل 

الاستجابة لفرق حقيقي في الواقع.

تجربة الفصل: راقب أول استعمال

اختر خطوة واحدة من المهمة التي صاحبتك منذ المقدمة. حدّد 

لًا تستطيع القيام به، ومخرجًا تعرف به ما  إشارة قريبة محتملة، وفع

تم. افحص قبل التجربة أن الأدوات والمعلومات اللازمة متاحة.

رًا للواقعة: »ظهرت الإشارة،  بعد أول فرصة، سجل وصفًا قصي

 وبدأت الفعل، وتوقفت عند…«، أو »لم تظهر الإشارة بسبب…«.

لا تمنح نفسك درجة، ولا تستنتج من تجربة واحدة أن الأداة 

لًا واحدًا وجربه حين  مًا أو لا تصلح أبدًا. اختر تعدي تصلح لك دائ

تتاح فرصة مناسبة.
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بهذا تكون قد انتقلت من فهم التأجيل إلى تجهيز مدخل للعمل: 

عائق أوضح، وثمرة قريبة، ومعيار جودة معقول، وإشارة يتبعها 

فعل. في الفصول التالية سننظر إلى ما يحدث بعد هذا المدخل: 

كيف يظهر العزم في الممكن، وكيف تصنع بداية تكشف 

الطريق، ثم نسخة يمكن أن يراها غيرك قبل أن تصل إلى التسليم.



من التأجيل إلى الإنجاز

72

الفصل التاسع

العزم الذي يظهر في الممكن

في هذا الموقف الافتراضي، أراد سالم أن يصلح تأخرًا في عمل 

 مشترك. قال لزميله إنه سينهي كل شيء هذه الليلة. كان متحمسًا،

وشعر براحة حين نطق الوعد. لكنه حين فتح الملفات وجد أن 

بعضها يحتاج إلى بيانات لم تصل، وأن الجزء المتاح وحده يستغرق 

 أكثر مما بقي من المساء. أغلقها وفي نفسه أن يبدأ غدًا بداية تستحق

الاسم.

عًا،  ءًا ناف كان أمامه خيار أقل إثارة: أن يحدد ما يملكه، وينجز جز

ويخبر زميله بصدق عما لا يستطيع. لم يكن هذا الخيار صغير 

القيمة، لكنه لم يمنحه صورة الرجل الذي يعوض كل ما فات 

بضربة واحدة.

ليست قوة العزم في ضخامة العبارة التي تقولها لنفسك. انظر إلى ما 

نًا؟  لًا ممك يترتب عليها حين تقابل قدرتك الحقيقية: هل اخترت فع
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هل هيأت سببه؟ هل راعيت الحق الذي يتعلق به؟ أم تركت 

الوعد معلقًا على يوم أوسع منك؟

قصد النافع قبل كثرة الحركة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »احرص على ما ينفعك، 

[ يجمع هذا التوجيه الحرص على النافع 5واستعن بالله ولا تعجز«.]

والاستعانة بالله والمضي في العمل. ليس المطلوب أن تملأ يومك 

بأي شيء، ولا أن تنسب القدرة إلى نفسك وحدها.

قبل أن تسأل عن تقوية عزيمتك على مهمة، اسأل عن وجه نفعها. 

مًا تحتاجه، أو  قد يكون النفع أداء واجب، أو حفظ حق، أو تعل

لًا مباحًا تصلح به معاشك. وقد يكون القرار النافع ترك مشروع  عم

بًا، بعد تسوية ما تعلق به من التزام. العمل الكثير في  لم يعد مناس

بًا لأن صاحبه شديد الانضباط. اتجاه خاطئ لا يصبح صوا

ولا تحصر النفع فيما يمكن عرضه للناس. رعاية قريب، وقضاء 

حاجة، والوفاء بوعد، والتعلم الذي لا يراه أحد؛ ليست أعمالًا أقل 
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رًا أو شهادة. اختر لمهمتك مكانها بين  قيمة لأنها لا تنتج تقري

حقوقك وواجباتك، بدل أن تجعلها معيارًا وحيدًا ليومك كله.

في مثال سالم، لم يكن السؤال كيف يبدو جادًا أمام زميله، بل 

كيف يقلل الضرر ويؤدي ما يستطيع من حق العمل. قد يتطلب 

بًا عن انطلاقة جديدة. ذلك اعتذارًا أو تعديل وعد، لا خطا

ختزل في الأمنية النية لا تُ

 يقرر ابن تيمية في »الإيمان الأوسط«، في سياق الكلام على الإرادة

والعمل: »وأما الإرادة الجازمة، فلا بد أن يقترن بها مع القدرة 

 [ فالقيد بالقدرة حاضر في النص، والكلام أوسع9فعل المقدور«.]

من تنظيم المهمات اليومية.

يًا محدودًا: ما الفعل الذي أقدر عليه  نستفيد منه هنا سؤالًا تربو

الآن ويخدم ما أريده؟ لا نحوله إلى أداة للحكم على إيمان المتأخر، 

ولا نفترض من الخارج أننا عرفنا قدرته وموانعه. ولا يعني تأخر 

نتيجة أن النية كاذبة؛ فقد يبذل الإنسان ما يستطيع ثم لا يملك 

حصول ما يريد.
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قد تقول إنك تريد إتمام دراسة، لكن فعل المقدور اليوم ليس 

دراسة المنهج كله؛ ربما كان جمع شروط التسجيل أو سؤال الجهة 

المختصة عن وثيقة. وقد تريد إصلاح علاقة، لكنك لا تملك قبول 

الطرف الآخر؛ تملك صدق الاعتذار واحترام حدوده. الفرق 

بينهما يحفظ لك مسؤوليتك دون أن يحملها ما ليس في يدك.

لًا عن كل عمل.  هذه النظرة لا تسقط قيمة النية، ولا تجعلها بدي

إنها تدعوك إلى أن ترى الصلة بينهما في موقفك الفعلي، لا في 

الصورة التي رسمتها لإنسان لا يمرض ولا يتعب ولا يلتزم بشيء 

سواها.

ما معنى »أستطيع« في هذا اليوم؟

قد تقيس قدرتك بأفضل يوم مضى عليك: كنت تنجز حينها أكثر، 

فلماذا لا تفعل الآن؟ لكن المقارنة تحتاج إلى ظروفها. هل كانت 

لديك الأعباء نفسها؟ هل كان العمل من النوع نفسه؟ هل كنت 

تعرف ما تعرفه الآن أو تفتقد ما تفتقده؟
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لا تخفض تقدير قدرتك لتريح نفسك من كل تكليف، ولا ترفعه 

رًا يمكن مراجعته: الوقت المتاح كذا، والجزء  لتدينها. اجعله تقدي

بًا، وانظر  المعروف كذا، والمساعدة اللازمة كذا. جرّب قدرًا مناس

ئًا فعدّله، بدل أن تبني وعدًا  إلى ما تحقق. إذا كان التقدير خاط

جديدًا على التقدير نفسه.

وقد يكون طلب العون هو فعل المقدور. لا يلزم أن تنجز وحدك 

نًا في  لتكون صادق العزم. يمكنك أن تطلب شرح نقطة، أو تعاو

جزء، أو قرارًا ممن يملكه. حدّد الطلب، واترك للآخر حق الموافقة 

والاعتذار. الاستعانة ليست نقل مسؤوليتك كلها إليه، كما أن 

الاستقلال ليس إخفاء حاجتك حتى يفوت الموعد.

ا اختر ما ستتركه أيضً

تًا كان يمكن أن يذهب إلى غيره. لذلك  كل التزام جديد يشغل وق

ئًا في يومك.  قد تبقى النية مزدحمة إذا أضفت المهمة ولم تغير شي

تسأل نفسك أن تقرأ وتتعلم وتكتب وتنجز كل الأعمال القديمة، ثم 

تستغرب أن الوقت لم يتسع.
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لًا يمكن تأجيله أو تخفيفه ليأخذ العمل المختار مكانه. لا  سمّ عم

يًا من نوم تحتاج إليه، أو من واجب على من  تقتطع الوقت تلقائ

عًا قبل أن تجعل  يعولك أو تعوله. وابحث عن تبسيط ما قبلته طو

حق غيرك يدفع ثمن خطتك.

ئًا يمكن تغييره، فقد تحتاج إلى تقليل نطاق الهدف أو  إذا لم تجد شي

إعادة موعده. الاعتراف بهذا في البداية أكثر أمانة من قبول 

التزامات متعارضة، ثم محاولة الوفاء بها بالاعتذار المتكرر. العزم لا 

يلغي الحساب؛ يستفيد منه ليعرف أين يقف.

حين لا تملك النتيجة

يمكن أن تعد بإعداد طلب صحيح وإرساله في الموعد، ولا يمكنك 

 أن تعد بقبوله. ويمكن أن تعد بمحاولة إصلاح خطأ، ولا يمكنك أن

تعد بأن ينساه الآخر فورًا. افصل الفعل الذي التزمت به عن 

وها. النتيجة التي ترجُ

الاستعانة بالله والتوكل عليه لا تعني ضمان نتيجة دنيوية بعينها، ولا 

ترك الأسباب المتاحة. اعمل بما تعرف، واستشر فيما يلتبس، 
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يًا  مًا نهائ وراجع ما يتبين خطؤه، ولا تجعل النتيجة التي لم تتحقق حك

 على قيمة سعيك. وقد يلزمك أن تتعلم من الخسارة أو تغير الوسيلة،

من غير أن تنكر ما وقع أو تقضي أيامك في محاكمة ما لا يعود.

وفي العمل مع الناس، اذكر حدود وعدك بوضوح. »سأرسل 

النسخة التي تستوفي المتطلبات المتاحة مساء الغد، وسأبين ما ينتظر 

يًا«، إذا كنت لا تملك  موافقة« أصدق من »سيكون كل شيء منته

تلك الموافقة. الوعد المحدد لا يضعف جديتك؛ يجعلها قابلة للفهم 

والمساءلة.

تجربة الفصل: التزام بحجم القدرة

عد إلى مهمتك، واكتب ما تنوي فعله في الفرصة المقبلة، وما لن 

تًا أو فرصة  لًا ووق تدعي أنك تملكه. اجعل العبارة تتضمن فع

ا معلومًا. ثم سمّ ما ستخففه ليأخذ الفعل مكانه، إن  واضحة وحدًّ

احتاج إلى ذلك.

لًا. وفي المراجعة اسأل:  نفّذ ما اخترته، أو سجل المانع الذي ظهر فع

هل بالغت في الوعد؟ هل اكتشفت قدرة لم أستعملها؟ هل 
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احتجت إلى مساعدة ولم أطلبها؟ لا تخرج بحكم على نفسك كلها؛ 

اخرج بالتزام أدق.

العزم الذي نبحث عنه لا يحتاج إلى شاهد من كل من حولك. 

 يكفي أن ينتقل شيء نافع من عبارة تريدها إلى فعل تقدر عليه، ثم

لّمته منه. تنظر بصدق إلى ما تع
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الفصل العاشر

بداية تكشف الطريق

في مثال افتراضي، أرادت ريم تجهيز مادة لورشة قصيرة. أمضت 

أول جلسة في إنشاء مجلدات وصناعة غلاف، ثم احتارت حين 

وصلت إلى النشاط الأساسي: هل يفهم المشاركون التعليمات؟ 

وما الأدوات التي يحتاجون إليها؟ وهل يتسع الوقت للتجربة؟

لم تكن المجلدات ممنوعة أو الغلاف بلا فائدة. لكن الأسئلة التي 

قد تغير الورشة بقيت مؤجلة. لو كتبت ريم تعليمات نشاط واحد 

رًا أن  وجربت قراءتها كما سيقرأها المشارك، لربما اكتشفت مبك

خطوة كاملة تعتمد على أداة غير متاحة.

لًا للعمل. الآن  يّنت عائقًا وصغت مدخ في الفصول السابقة ع

نحتاج إلى اختيار ما ستفعله بعد الدخول. ليست كل بداية صغيرة 

متساوية؛ بعض البدايات يريحك لأنك تحركت، وبعضها يخبرك 

ئًا تحتاجه لتكمل. شي
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اسأل عما لا تعرفه بعد

اقترح على نفسك هذه العبارة: »قبل أن أتوسع، أحتاج إلى أن 

أعرف…«. قد تحتاج إلى معرفة ما إذا كانت البيانات تكفي 

 للمقارنة، أو إن كان المثال يوضح الفكرة، أو هل المدة الواقعية أطول

من تقديرك. اختر سؤالًا واحدًا يمكن أن تؤثر إجابته في الخطوة 

التالية.

ثم ابحث عن عمل محدود يكشف الجواب. إذا كنت ستملأ 

عشرات السجلات، فابدأ بسجل واحد يمثل الصعوبة التي تخشاها. 

لًا، فاكتب شرح خطوة تحتاج إلى توضيح  وإذا كنت ستكتب دلي

لا صفحة العنوان فقط. وإذا كان مشروعك يتطلب موافقة، فقد 

يكون الكشف الأول تأكيد متطلبات الموافقة قبل إنتاج مواد 

كثيرة.

نًا ولا  هذا اقتراح عملي نسميه »الخطوة الكاشفة«. ليس اختبارًا مقن

نًا لاختصار الطريق. قيمته هنا في وظيفته: أن يترك بعده معرفة  ضما

حًا لتغيير المسار. بًا واض حًا للبناء عليه، أو سب ءًا صال تستخدمها، أو جز
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لا تختبر أسهل جزء فقط

لًا ءًا تعرف أنك ستنجح فيه ثم تعمم النتيجة. تنسق سج  قد تختار جز

لًا وتظن أن بقية السجلات ستكون مثله، أو تجرب  مكتم

التعليمات على خبير فيفهمها، ثم تفترض أن المبتدئ سيفهمها 

ا. أيضً

اختر الجزء بما يناسب السؤال. إذا كان قلقك متعلقًا بالبيانات 

لًا. وإذا كان  لًا كام الناقصة، فلا تجعل عينتك الوحيدة سج

ئًا، فراجع المصطلحات التي لا يعرفها بدل الاكتفاء  جمهورك مبتد

بانسجامها مع خبرتك. لا يلزم أن تختبر كل الاحتمالات قبل 

التحرك؛ لكن لا تتظاهر بأنك اختبرت ما تجنبته.

لًا  تًا طوي والنتيجة من محاولة واحدة تبقى محدودة. إذا احتجت وق

يًا  في أول استعمال لأداة، فقد يكون جزء منه للتعلم، فلا تضربه آل

لًا، فقد تكون الحالة  في عدد المهمات كلها. وإذا بدا المثال سه

ثه بما يظهر بدل أن تدافع تًا، وحدّ  التالية أصعب. اجعل تقديرك مؤق

عن الرقم الأول.
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البدء المبكر فرصة، لا شهادة جودة

في دراسة شبه تجريبية لغاو وسخنيني على واجبات برمجة، ارتبط 

إتاحة تغذية راجعة مبكرة بزيادة التسليم الأول المبكر. لكن مقارنة 

قًا دالًا في ثلاثة من  الدرجات بين الفصلين الدراسيين لم تظهر فر

يًا، كما أن وقت  أربعة واجبات. ولم يكن توزيع الطلاب عشوائ

التسليم الأول لا يساوي بالضرورة وقت بدء العمل. فلا يصح 

لًا على أن البداية المبكرة وحدها ترفع الجودة.] [10اتخاذها دلي

الفكرة العملية التي نقترحها ليست أن تصل إلى آخر الطريق أسرع 

لًا، ثم  لمجرد أنك بدأت أولًا. اترك لنفسك فرصة لأن تكشف خل

 تستفيد مما كشفته. إذا بدأت اليوم، ثم لم تنظر إلى العمل حتى ليلة

الموعد، فقد تكون قدمت علامة البداية وأبقيت معظم المشقة في 

النهاية.

وفي مثال ريم، لا تكفي تجربة التعليمات إذا وضعت ملاحظاتها 

بًا. ينبغي أن تقرر ماذا ستغير: إزالة خطوة، أو توفير أداة، أو  جان
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تقليل عدد المشاركين في النشاط، أو اختيار نشاط آخر. المعرفة 

التي لا تدخل في القرار قد تبقى ورقة إضافية بين الأوراق.

نتيجة لا تحبها قد تفيدك

قد تكشف البداية أن الخطة لا تصلح كما تصورتها. هذا مزعج، 

لكنه يختلف عن ضياع الجلسة. إذا عرفت أن مصدرًا لا يحوي 

تًا.  المعلومة التي تحتاجها، فلا تعد إليه لمجرد أنك أمضيت فيه وق

وإذا تبين أن طريقة العرض غامضة، فقد صار لديك موضع تعمل 

عليه بدل قلق منتشر في النص كله.

اكتب النتيجة بلغتها المحددة: »لم أجد في المصدر بيانات الفترة 

المطلوبة«، لا »أنا سيئ في البحث«. و»هذه التعليمات تفترض 

مّل  معرفة مصطلح غير مشروح«، لا »الورشة فاشلة«. التحديد لا يج

المشكلة؛ يمنعها من ابتلاع ما ليس منها.

وقد تكون النتيجة أن المهمة أكبر من نطاقها الأصلي. عندئذ لا 

يّن ما  ئًا لم يحدث. ب تخف هذا عن أصحابها وتواصل كأن شي

اكتشفته، وما البدائل الممكنة، وأي قرار تحتاج إليه. الكشف 
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رًا لًا مسؤولًا، لا بقدر ما يعطيك تفسي  المبكر نافع بقدر ما يتيح تعدي

متأخرًا للعجز.

متى تنتهي مرحلة التجريب؟

رّب ثلاثة برامج  قد يصبح الاختبار نفسه ملجأ من التنفيذ. تج

ا  ئًا. كل تجربة تعطيك إحساسً وعشرة قوالب، ولا تختار شي

بالتقدم، لكن السؤال الذي كان يفترض أن تحسمه يظل مفتوحًا.

حدد قبل التجربة ما الذي سيكفي لاتخاذ القرار التالي. لا تشترط 

بًا لطبيعة العمل. في مهمة بسيطة قابلة  لًا، بل قدرًا مناس نًا شام يقي

للتعديل، قد يكفي أن تتأكد أن الوسيلة تنفذ المتطلب الأساسي. 

أما الأعمال عالية المخاطر فتحتاج معاييرها ومراجعاتها المختصة؛ لا 

حسم سلامتها بتجربة عابرة. تُ

إذا أجابت التجربة عن السؤال، فانتقل إلى العمل الذي أتاحته. 

بًا محددًا لتجربة أخرى. لا تعد الاختبار  وإذا لم تجب، فسمّ سب

نفسه على أمل أن يمنحك طمأنينة مختلفة مع بقاء المعلومات كما 

هي.



من التأجيل إلى الإنجاز

86

رًا يفهمه من يعود اترك أث

لا تحتاج إلى تقرير طويل عن كل محاولة. يكفي أن تحفظ الناتج، 

وتكتب بجواره ما تبين وما سيليه. لو ابتعدت يومين، فهل تستطيع 

أن تفهم لماذا اخترت هذه الطريقة أو استبعدت تلك؟

لًا: »الملف يفتح، لكن الحقول الأخيرة لا تنتقل؛  اكتب مث

سأختبر استيرادها منفصلة قبل تعميم العملية«. هذه الجملة تحفظ 

معرفة عملية. أما »عملت ساعة على الملف« فتحفظ الزمن ولا 

تحفظ ما وصلت إليه.

إذا كان العمل مشتركًا، فضع الملاحظة في الموضع المتفق عليه، 

ولا تترك فريقك يعيد السؤال الذي أجبته. وفي الأعمال الخاصة، 

احتفظ بها حيث ستحتاج إليها، لا في نظام معقد يصبح تحديثه 

مهمة تنافس العمل نفسه.

تجربة الفصل: سؤال وتجربة وقرار

اختر سؤالًا واحدًا يعوق تقدم مهمتك. اكتب أصغر تجربة معقولة 

يًا للخطوة التالية. بًا كاف  قد تجيب عنه، وما العلامة التي ستعدها جوا
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نفّذ التجربة ضمن حدود الأمان والوقت، ثم دوّن النتيجة كما 

حدثت.

اختم بقرار واحد: أستمر بهذه الطريقة، أو أعدلها، أو أطلب 

معلومة، أو أتوقف لمانع محدد. وإذا لم تستطع اتخاذ القرار، فاسأل 

ما الذي ظل مجهولًا بدل إعادة البداية كلها.

لًا. تطلب أن  البداية الكاشفة لا تطلب أن يكون أول عملك جمي

يكون صادق الصلة بما تحتاج إلى تعلمه. ومن هذا الأثر الأول 

نستطيع أن نصنع نسخة يراها غيرك ويفهم أين يعينك.
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الفصل الحادي عشر

النسخة التي يمكن أن يراها غيرك

في هذا المثال الافتراضي، أمضى عادل أيامًا في كتابة دليل لإجراء 

داخلي. كان يعرف الإجراء جيدًا، ويظن أن ترتيبه واضح. وحين 

قرأ زميله المسودة، توقف عند الخطوة الثانية وسأل: »من يوافق 

على الطلب هنا؟«. لم يكن الجواب في الدليل؛ كان في ذهن 

عادل، ولذلك لم يشعر بغيابه.

لم تحتج هذه المشكلة إلى صفحة أكثر أناقة، بل إلى عين لا تحمل 

الافتراض نفسه. لكن الزميل لم يكن يستطيع اكتشافها قبل أن 

لًا لا يمنح القارئ  ئًا. قول عادل إن الدليل سيكون شام يرى شي

مادة يفحصها، بينما تمنحه فقرة غير مكتملة سؤالًا يستطيع الإجابة 

عنه.

يُفهم. لا  بعد البداية الكاشفة، نحتاج إلى عمل له شكل كافٍ ل

زًا للنشر، لكنه ينبغي أن يوضح ما تطلب من  يشترط أن يكون جاه
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المراجع النظر فيه. هناك فرق بين مسودة ناقصة تعلن حدودها، 

وفوضى تترك لغيرك مهمة اكتشاف الغرض كله.

أربع حالات تساعدك على السؤال الصحيح

نقترح النظر إلى نسختك من خلال أربع حالات. ليست نظامًا 

معتمدًا يصلح لكل مهنة، ولا مراحل يجب أن تمر بها جميع 

المهمات. قد تجتمع حالتان في جلسة، وقد يعود جزء من العمل 

إلى حالة سابقة بعد اكتشاف جديد.

 قابلة للرؤيةالحالة:

 أثر أولي يخرج الفكرة من ذهن صاحبهاما الذي يوجد فيها؟:

 ما الذي نحاول صنعه؟السؤال المناسب:

 قابلة للعملالحالة:

 أجزاء تكفي لمتابعة الإنشاء أو اختبار الوظيفةما الذي يوجد فيها؟:

 ما الذي يعمل وما الذي ينقص؟السؤال المناسب:

 قابلة للمراجعةالحالة:
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 مادة مفهومة مع غرض وحدود وسؤال ما الذي يوجد فيها؟:

معلوم

 ما التصحيح أو القرار الذي نحتاجه؟السؤال المناسب:

 قابلة للتسليمالحالة:

 نسخة استوفت شروط استخدامها واعتمادهاما الذي يوجد فيها؟:

 هل وصلت إلى الجهة الصحيحة في الصورة السؤال المناسب:

المطلوبة؟

لا تخلط »قابلة للرؤية« بـ»صالحة للاستخدام«. قد تكفي صورة 

أولية لمناقشة توزيع عناصر، ولا تصلح لتوجيه تنفيذ حقيقي. وقد 

تكفي عينة من الدليل لاختبار وضوح اللغة، لكنها لا تمثل جميع 

أحكام الإجراء. اكتب حالة النسخة بما يمنع إساءة فهمها، ولا 

تتكل على أن كل من يفتح الملف سيعرف قصدك.

هذا التمييز يخفف سؤالًا مربكًا: »هل أنهيت العمل؟«. يمكنك أن 

تجيب بدلًا منه: »لدي نسخة قابلة لمراجعة ترتيب الخطوات، ولم 
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تُعتمد الأرقام بعد«. تصف ما يوجد وما لا يوجد، وتعرف نوع 

المساعدة الذي تحتاجه.

ماذا يحتاج المراجع منك؟

ا يفتحها للمرة الأولى. هل  قبل أن ترسل مسودتك، تخيل شخصً

يعرف الغرض؟ هل يجد الجزء المطلوب بسهولة؟ هل يفهم لماذا 

غًا؟ وما الوقت الذي تطلبه منه؟ تركت فرا

قد تكفي مقدمة قصيرة: »أعد هذا الدليل لموظف جديد. أرجو 

قراءة الخطوات الثلاث الأولى، وتحديد أي موضع يحتاج معلومة 

لا يجدها في النص. بقية الأقسام لا تزال عناوين«. بهذا لا تطلب 

مراجعة كتاب كامل، ولا تستدرج الطرف الآخر إلى عمل أوسع 

مما وافق عليه.

إذا كان السؤال عن صحة رقم، فأرفق مصدره المتاح للمراجع. 

وإذا كان عن سهولة التعليمات، فحدد القارئ المقصود. وإذا 

كنت تنتظر قرارًا بين خيارين، فاشرح الفرق المهم بينهما بدل 

إرسال ملف طويل وقول: »ما رأيك؟«.
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ءًا أكثر اكتمالًا.  ل المراجع تأجيل رأيه حتى يرى جز وقد يفضّ

اسأله عن الحد الذي يحتاج إليه، ولا تعتبر كل طلب استكمال 

عًا، لا  يًا ناف لًا منك. المقصود إعداد مادة تتيح رأ بًا منه أو فش هرو

الإرسال المبكر بوصفه فضيلة مستقلة عن كل ظرف.

امنح الملاحظة طريقًا إلى التعديل

وصلت عادل ثلاث ملاحظات: جهة الموافقة غير مذكورة، 

 ومصطلح يتكرر بلا تعريف، واقتراح لتغيير لون العناوين. إذا تعامل

معها كلها بالوزن نفسه، فقد يبدأ باللون لأنه الأسهل ويترك ما 

يعطل فهم الإجراء.

رتب الملاحظات بحسب علاقتها بغرض النسخة. ما يمس صحة 

العمل أو حق مستخدمه مقدم على تفضيل شكلي. وما لا تفهمه 

يحتاج سؤالًا قبل تنفيذه. وما يغير نطاق المهمة يحتاج قرارًا من 

تًا قد يربك الجميع. لًا صام صاحب الصلاحية، لا تعدي

يمكنك أن تسجل بجوار كل ملاحظة واحدًا من ثلاثة قرارات: 

سأعدلها لهذا السبب، أو أحتاج إلى توضيح، أو لن أطبقها لهذا 
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السبب. لا يلزم إرسال هذا السجل لكل من يعلق، لكنه يمنع 

الملاحظات من التحول إلى قائمة تتضخم بلا أثر.

وحين تعدل، تحقق أنك عالجت المشكلة المقصودة. إضافة تعريف 

 للمصطلح في نهاية ملف طويل قد لا تساعد من يتعثر به في الصفحة

الأولى. اسأل عن أثر التغيير في استخدام النص، لا عن مجرد 

وجود جملة جديدة فيه.

حين تختلف الآراء

قد يطلب مراجع الاختصار، ويطلب آخر مزيدًا من الشرح. قبل 

أن تجمع الطلبين في نص أثقل، اسأل: هل يتحدثان عن القارئ 

رًا، ويقرأ الثاني  نفسه والغرض نفسه؟ ربما يقرأ الأول بوصفه خبي

ئًا. عندئذ تحتاج إلى تعيين الجمهور، لا إلى إرضاء كل  بوصفه مبتد

ذوق في كل فقرة.

وقد يكون الخلاف في حقيقة أو رقم، لا في الذوق. هنا ارجع 

إلى المصدر أو صاحب الاختصاص، ولا تحسم بأكثر التعليقات 

يّن حدوده  رًا، فأبق الجزء معلقًا أو ب عددًا. وإذا بقي الإشكال مؤث
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ءً من فهم ما  بما يناسب استعماله. لا تجعل ثقتك بالمراجع إعفا

ستتبناه باسمه.

 احتفظ بالسؤال الأصلي للمراجعة أمامك. إن طلبت فحص تسلسل

الإجراء ثم تحولت المناقشة إلى توسيع المشروع كله، فافصل القرار 

الجديد عن التصحيح الحالي. قد يكون التوسع مفيدًا، لكنه ليس 

ا لإنهاء النسخة التي تعمل عليها. يًا شرطً تلقائ

المشاركة ليست نشرًا مفتوحًا

من يراجع العمل ينبغي أن يملك حق الاطلاع عليه. لا ترسل 

بيانات عملاء أو مراسلات خاصة أو معلومات داخلية إلى 

يُسمح بمشاركتها معهم، لمجرد أنك تريد  أشخاص أو خدمات لا 

عًا. احذف ما لا يحتاج إليه المراجع، واستخدم وسيلة  يًا سري رأ

مشاركة مناسبة، واتبع قواعد الجهة التي تعمل معها.

وإذا كانت المادة ملكًا لغيرك أو تتضمن مساهمات مشتركة، 

فاحفظ نسبتها وشروط استعمالها. لا تجعل عبارة »مسودة فقط« 
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ا لتجاوز حق. حدود المشاركة جزء من جودة النسخة،  ترخيصً

لًا يأتي بعد الاستفادة من التعليق. وليست تفصي

في المهمة الصغيرة قد تكفي نسخة مؤرخة واسم واضح. وفي العمل 

الجماعي اتفقوا على موضع النسخة الحالية ومن يملك تعديلها. لا 

 تحتاج إلى نظام معقد؛ تحتاج ألا يعمل شخص على ملف قديم بينما

تظن أن ملاحظاته تخص الجديد.

تجربة الفصل: نسخة وسؤال واحد

ءًا من مهمتك يمكن لشخص مناسب فهمه في وقت  اختر جز

معقول. حدّد حالته، والغرض من عرضه، وسؤالًا واحدًا تريد 

إجابته. راجع حق المشاركة، ثم استأذن المراجع في النطاق 

والوقت.

وّلها إلى تعديل أو طلب توضيح أو قرار  إذا تلقّيت ملاحظة، ح

 معلل. وإذا تعذر وجود مراجع، فاختبر الجزء بنفسك وفق غرضه،

نًا  لًا. اترك ما يحتاج عي يًا مستق وسمّ ذلك مراجعة ذاتية لا رأ

أخرى مفتوحًا حتى تتاح.
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قد تكتشف أن العمل لم يكن محتاجًا إلى أيام أخرى من التحسين 

الصامت، بل إلى سؤال واضح يصل إلى الشخص المناسب. وقد 

لًا أكثر مما ظننت. في الحالتين صار لديك شيء  يتبين أنه يحتاج عم

تتعامل معه، بدل احتمال تديره في ذهنك وحدك.
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الفصل الثاني عشر

الخوف عند باب الإرسال

ا طلبه منها أحد العملاء.  في موقف افتراضي، أنهت ليلى عرضً

راجعت المطلوب، وصححت الأرقام، وحصلت على الموافقة 

اللازمة. ثم فتحت رسالة الإرسال، وأرفقت الملف، وعادت إلى 

ألوان الغلاف. لم يكن هناك خطأ جديد تعرفه. كان هناك 

احتمال لا تعرف كيف تستقبله: أن يرفض العميل العرض.

قبل الإرسال، يبقى الرفض احتمالًا يمكنها أن تؤجله مع الملف. 

بعده، سيصبح الرد خارج يدها. لذلك قد تختلف هذه اللحظة عن 

 صعوبة البدء. هي لا تحتاج الآن إلى اكتشاف المخرج أو كتابة أول

فقرة؛ تحتاج إلى اتخاذ قرار في حضور نتيجة لا تضمنها.

لا نفترض أن كل تأخير في الإرسال خوف. قد يوجد خلل أو 

حق أو موافقة لم تستكمل. لكن إن استوفيت ما تعرف أنه لازم، 
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بًا معلومًا، فقد يفيدك أن  وبقيت تعود إلى تحسينات لا تعالج سب

تسأل مباشرة: ما الذي أتوقع حدوثه إذا أرسلت؟

سمّ الاحتمال دون أن تجعله حقيقة

ئًا« عبارة لا توضح ما تخشاه. هل تتوقع رفض  »سيكون الأمر سي

الفكرة؟ أم سؤالًا لا تعرف جوابه؟ أم اكتشاف خطأ؟ أم نقدًا 

ا. جارحًا؟ هذه احتمالات مختلفة، ولكل منها استجابة مختلفة أيضً

إذا خفت أن تكون الأرقام خاطئة، فراجع مصدرها أو اطلب 

ا  المراجعة اللازمة. وإذا خفت أن يرفض الطرف الآخر عرضً

بًا، فقد لا توجد فقرة تستطيع إلغاء هذا الاحتمال. وإذا  مناس

خفت من إساءة متكررة من شخص بعينه، فلا تعاملها مجرد قلق 

نًا وفيمن يمكن أن يعينك. متخيل؛ انظر في طريقة تواصل أكثر أما

مًا. قد يكون في العمل نقص حقيقي، ويكون  لًا دائ التمييز ليس سه

في نفسك خوف يزيده حجمًا. عالج النقص بقدره، ثم اسأل عما 

يًا على وجوب التوقف، ولا  لًا كاف بقي. لا تتخذ وجود انزعاج دلي

بًا لتجاهل دليل على خطر فعلي. تتخذ الرغبة في الإنجاز سب
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لا تختزل التعطل في سبب واحد

بحثت دراسة مقطعية على طلاب طب علاقة التسويف بعوامل 

 نفسية وبيئية متعددة، منها الخوف من الفشل وطبيعة المهمة. لكن

لًا بعينه سبب تأخر شخص  تصميمها الارتباطي لا يثبت أن عام

[ ولهذا 11محدد، ولا يختبر خوف الإرسال بوصفه حالة مستقلة.]

نتعامل هنا مع موقف عملي محتمل، لا مع تشخيص نستخرجه من 

يُرسل. ملف لم 

ربما تكون مترددًا لأن شروط الاتفاق غير واضحة، أو لأن 

 صلاحيتك لا تشمل الإرسال، أو لأنك لم تعرف المستلم الصحيح.

في هذه الأحوال يفيدك الاستيضاح أكثر من محاولة إقناع نفسك 

عِد الفحص  بالشجاعة. راجع ما عرفته في فصل العوائق، لكن لا ت

كله ما لم يظهر سبب جديد.

وإذا كان الخوف شديدًا ومتكررًا ويعطل مجالات واسعة من 

حياتك، فالمساندة المتخصصة أنسب من الاكتفاء بتجربة في كتاب. 
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لا نجعل الإرسال قسرًا اختبارًا لقوتك، ولا نعد بأن مجرد تكراره 

يعالج كل ما وراءه.

لًا؟ ما الذي يعنيه الرفض فع

في مثال ليلى، قد يرفض العميل لأن الميزانية لا تناسبه، أو لأن 

ا آخر. وقد يرفض لأن المقترح  أولويته تغيرت، أو لأنه اختار عرضً

نًا. لا تعرف السبب قبل أن يصلك ما يبينه، ولا يصح  يحتاج تحسي

أن تختار أشد تفسير على نفسك ثم تتعامل معه كأنه خبر مؤكد.

لًا.  وحتى حين تكون الملاحظة صحيحة، فهي تعين ما يحتاج عم

»المقترح لا يوضح الجدول الزمني« تعني أن هذا الجانب ناقص، لا 

أن كل ما أنجزته عديم الفائدة. وإذا كان الرفض بلا تفسير، فلك 

بًا، لكنك لا تملك إلزام الآخر بإجابة  أن تطلب توضيحًا مناس

مفصلة.

قد لا يريحك هذا الكلام فورًا. غايته أن يترك للخبر حجمه عندما 

مًا لم يقع. يمكنك إعداد رد مهني على  يأتي، وألا تحمل اليوم حك
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طلب التعديل أو سؤال متوقع، ثم العودة إلى القرار الحالي بدل 

كتابة عشرات الحوارات في ذهنك.

افصل القرار عن طلب الطمأنينة

انظر إلى الملف والرسالة: هل استوفيا الشروط التي تخولهما لهذا 

بًا معلومًا يمنع الإرسال، فاكتبه وحدد  الاستخدام؟ إذا وجدت سب

ما يصلحه. وإذا لم تجد، فسمّ الشعور المتبقي باسمه دون أن تضطر 

إلى اختراع خطأ يبرر الانتظار.

 قد تطلب من شخص موثوق مراجعة نقطة محددة. هذا يختلف عن

ئًا لن  سؤال أشخاص متتابعين السؤال نفسه حتى تسمع وعدًا بأن شي

يسوء. لا يستطيع أي مراجع أن يضمن لك كل ردود الفعل. 

اطلب منه ما يمكنه فحصه، واستبق لنفسك مسؤولية القرار الذي 

يخصك.

وفي العمل الرسمي، يبقى الاعتماد عند صاحبه. لا تجعل ثقتك 

لًا عن موافقة واجبة. ما نناقشه هو  الذاتية أو تشجيع صديق بدي

التردد بعد استكمال مقتضيات الموقف، لا حيلة لتجاوزها.
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رسالة تؤدي غرضها

قد تثقل رسالة الإرسال باعتذارات استباقية: »ربما لم أحسن، 

 وأعتذر عن كل نقص، ولست متأكدًا أن هذا مناسب«. إذا كان

هناك نقص محدد ينبغي بيانه، فاذكره بوضوح. أما الاعتذار العام 

فقد يربك المستلم ولا يحدد ما يحتاج إليه.

لًا: »أرفق المقترح  اكتب الغرض وحالة الملف وما تنتظره بعده. مث

نًا النطاق والمدة والتكلفة. أرجو إبلاغي إن  المطلوب، متضم

يًا للمناقشة،  ا أول احتجتم توضيحًا لأحد البنود«. وإن كان عرضً

فسمّه كذلك وحدد موضع السؤال. وإن كنت متأخرًا، فاعتذر 

يّن الحالة الفعلية دون وعود لم تفحصها. عن التأخر نفسه وب

راجع المستلم والمرفق والإذن بالمشاركة مراجعة تناسب الموقف، 

مًا عن اتخاذ القرار.  لًا دائ ثم لا تجعل إعادة المراجعة الشكلية بدي

آلية الإغلاق الكاملة ستأتي لاحقًا؛ يكفينا هنا التمييز بين إجراء 

لازم وبين حركة تعيدك إلى النقطة نفسها.
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بعد أن يخرج الملف من يدك

قد يبدأ انتظار جديد. تنظر إلى الرسالة كل قليل، أو تفسر تأخر 

ا، أو ترسل توضيحًا ثم توضيحًا آخر قبل أن يقرأ الطرف  الرد رفضً

المقابل الأول. حاول أن تتفق على الخطوة التالية أو موعد متابعة 

معقول بحسب طبيعة العمل.

لا توجد مدة واحدة مناسبة لكل رسالة. هناك ما يحتاج متابعة 

لًا. استند إلى  عًا، وما لا يستلزم ردًا أص عاجلة، وما ينتظر اجتما

الاتفاق والغرض، لا إلى مقدار انزعاجك وحده. وإذا اكتشفت 

رًا، فصححه بالطريقة المناسبة دون انتظار  بعد الإرسال خطأ مؤث

موعد المتابعة؛ أما تفضيل كلمة على أخرى فلا يوجب فتح سلسلة 

رسائل جديدة.

 وحين يأتي الرد، اقرأ ما فيه قبل أن تجيب عن المعنى الذي تخشاه.

استخرج المطلوب: توضيح، تعديل، قبول، رفض، أو سؤال. ثم 

لًا  قرر الفعل المتصل به. بهذه الخطوة يعود الملف إلى كونه عم

لًا لشخصك. نًا شام تتعامل معه، لا امتحا
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تجربة الفصل: إرسال مناسب للموقف

اختر رسالة أو نسخة منخفضة المخاطر، أنت مخول بإرسالها، وقد 

 استوفت متطلبات غرضها. اكتب الاحتمال الذي يوقفك، وما إن

كان هناك نقص حقيقي يلزم إصلاحه. أصلح اللازم، ثم حدّد ما 

ستنتظره بعد الإرسال ومتى تتابع عند الحاجة.

لًا دون اشتراط  إذا قررت الإرسال فنفذه، وسجل ما حدث فع

 زوال الانزعاج. وإذا لم ترسل، فدوّن ما منعك بوضوح لتراجعه أو

نًا فيه. هذه تجربة تنظيمية مقترحة، لا تمرين علاجي ملزم  تطلب عو

ولا اختبار نجاح لشخصيتك.

لقد انتقلت الآن من نية عامة إلى عمل له صورة، ويمكن أن يراه 

غيرك ويتعامل معه. وقد تتعثر بعد ذلك أو ينقطع المسار. لذلك 

سننتقل إلى ما يحفظ العمل في الأيام غير المنتظمة: كيف تعود، 

وكيف تهيئ بيئتك، وكيف تغلق المراجعة وتسلم، ثم تراجع 

طريقتك دون أن تحمل حياتك فوق ما تتسع له.
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الفصل الثالث عشر

عُد بلا محكمة

في هذا المثال الافتراضي، كانت دلال تعد ملف أعمال تتقدم به 

إلى برنامج مهني. اختارت النماذج، وكتبت وصف اثنين منها، ثم 

سافرت أيامًا لحاجة أسرية. حين عادت فتحت الملف، فبدا لها 

بًا؛ بعض الجمل لم يعجبها، وإحدى الصور تحتاج إلى إذن، ولم  غري

مًا. قالت: سأخصص يومًا أرتب  تتذكر لماذا استبعدت نموذجًا قدي

فيه كل شيء من البداية.

لم يأت ذلك اليوم. صار العمل يحتاج، في تصورها، إلى بداية 

 جديدة كاملة؛ أدوات جديدة، وخطة جديدة، وربما نسخة جديدة

ءًا منه فظل مفتوحًا في  من نفسها. أما الملف الذي أنجزت جز

جهازها، مغلقًا في يومها.

حين جربت العودة، لم تبدأ بمقدمة الملف. قرأت شروط البرنامج، 

وتأكدت من أن الموعد لم يتغير، ثم نظرت إلى النماذج الثلاثة التي 
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حًا. كانت  اختارتها. اكتشفت أن معظم ما صنعته ما زال صال

تحتاج إلى استئناف محدد، لا إلى محو المحاولة السابقة.

ارجع إلى حالة العمل الحالية

العمل الذي تركته قبل أسبوع قد لا يكون هو العمل الذي 

ستجده اليوم. ربما وصل رد كنت تنتظره، أو تغير شرط، أو أنجز 

ءًا منه. لذلك تبدأ العودة بنظرة قصيرة إلى الواقع: ما  زميل جز

بًا؟ الموجود؟ ما الذي تغير؟ وما القرار الذي ما زال مطلو

لا تراجع كل تفاصيل المشروع إذا كان موضع التوقف معلومًا. 

افتح آخر نسخة موثوقة، واقرأ القدر الذي يبين الخطوة التالية. وإذا 

وجدت نسخًا متعددة، احسم أيها المعتمد قبل أن تضيف إلى 

واحدة قديمة. قد يكون عمل جلسة العودة هو تحديد النسخة 

الصحيحة وحدها؛ ذلك تقدم له قيمة إذا منع إعادة عمل منجز.

وإن كان المشروع متعلقًا بغيرك، تحقق من بقاء الحاجة إليه. قد 

تًا في إصلاح تأخير لم يعد صاحبه ينتظر نتيجته، بينما  تنفق وق
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 يحتاج منك إلى شيء آخر. السؤال المحدد يوفر عليك وعلى من معك

جولة طويلة من التخمين.

استعمل ما سبق أن أعددته

مرّت بنا في الفصل الرابع »نافذة العودة«: آخر ما تم، والعائق 

الحالي، وأول حركة تالية. هنا يأتي وقت استعمالها. اقرأها بوصفها 

يّرته الظروف. إن كانت  رسالة من وقت سابق، ثم صحح ما غ

تقول: »أنتظر جواب المسؤول«، وقد وصل الجواب، فلا تستأنف 

الانتظار؛ انتقل إلى الفعل الذي أتاحه.

رًا  ا يعطل عودتك. افتح أث لم تترك نافذة؟ لا تجعل غيابها شرطً

واحدًا من العمل: مسودة، أو صورة، أو رسالة، ثم اكتب ما 

تفهمه منه الآن. لا يلزم أن تستعيد بالتفصيل كيف كنت تفكر 

قبل الانقطاع. يكفي أن تعرف لماذا تفعل الخطوة التالية اليوم.

اختارت دلال أن تكمل وصف نموذج واحد، وأن تضع طلب 

الإذن بالصور في رسالة منفصلة. لم تنقل كل شيء إلى تطبيق 

جديد، ولم تعاود قراءة نصائح إعداد الملفات. استخدمت الموجود 
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حيث نفعها، وتركت إصلاح النظام كله لوقت تظهر فيه حاجة 

حقيقية إليه.

لا تسدد الأيام الغائبة من نومك

قد تغريك العودة بخطة تعويض كبيرة: ضاع أسبوع، إذن أعمل 

يُسدّد كله  نًا  الليلة حتى الفجر. لكن الأيام الماضية ليست دي

 بالساعات. المهم هو الالتزام الحالي: ما الذي بقي، وما موعده، وما

الذي يمكن الوفاء به؟

،  إذا فات موعد، فالمطلوب معالجة أثر فواته. وإذا بقي وقت كافٍ

فلا تضف عقوبة إلى المهمة. وإذا أصبح المطلوب أكبر من 

عِد بتعويض  تَ قدرتك، فناقش النطاق أو الموعد مع صاحبه. لا 

شامل لمجرد أن الاعتذار مؤلم.

وقد تكون العودة المتأنية هي الممكن بعد مرض أو ظرف مرهق. 

لًا يناسب  لا تجعل أول جلسة اختبارًا لرجوع قوتك كلها. اختر فع

حالك، أو اطلب مساعدة، أو أعد ترتيب الالتزام بوضوح. حفظ 
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صحتك وحقوق من حولك جزء من تقدير ما تستطيع، وليس عذرًا 

يحتاج إلى الدفاع في كل مرة.

افصل الماضي عن القرار التالي

هناك فرق بين معلومة مفيدة عن الانقطاع وحكاية طويلة عن 

نفسك. المعلومة تقول: تركت العمل لأن الخطوة التالية كانت 

 تعتمد على إذن لم أطلبه. أما الحكاية فتقول: أنا أفسد كل ما أبدأه.

ئًا يمكنك  الأولى تشير إلى رسالة يمكن إرسالها. الثانية لا تحدد شي

فعله.

مًا  لًا. إن كانت جلساتك تتعطل دائ خذ من الماضي قدرًا ينتج تعدي

بسبب موعد أسري ثابت، فلا تضعها في الموعد نفسه. وإن كنت 

تًا للسؤال أو التعلم. وإذا  تتوقف عند موضع لا تفهمه، فاحجز وق

رًا، فقد تكفي العودة من حيث وقفت من ثًا عاب  كان الانقطاع حاد

غير اختراع مشكلة دائمة.

هذا اقتراح لطريقة النظر إلى الواقعة، وليس وعدًا بأن تغيير العبارة 

جًا  يزيل كل ألم. يمكنك أن تكون نادمًا وتبدأ الإصلاح، أو منزع
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 وتكتب السؤال اللازم. لا تحتاج إلى إتمام حوار داخلي طويل حتى

يسمح لك بالخطوة العملية.

حين تتكرر العودة ولا يتقدم العمل

إذا فتحت الملف مرات كثيرة وبقي في الحالة نفسها، فلا تكتفِ 

بالاحتفال بأنك عدت. انظر إلى ما يحدث داخل الجلسة. هل 

تعيد ترتيب البداية؟ هل تختار في كل مرة الجزء المريح؟ هل 

تتوقف عند القرار نفسه وتتركه بلا صاحب؟

سمّ الحلقة التي تكررها. قد تحتاج إلى تعلم مهارة ناقصة، أو تفويض 

جزء، أو حسم خلاف مع من طلب العمل. وقد تحتاج إلى تقليل 

بًا بقي كما  الالتزامات المتزامنة. العودة المتكررة وحدها لا تعالج سب

هو.

بًا، فراجع قرار الاستمرار.  وإذا اكتشفت أن المشروع لم يعد مناس

إغلاقه بإخبار من يلزم وحفظ ما يحتاج إليه غيرك يختلف عن 

بًا إلى أجل غير معلوم. لا تحذف التزامًا متعلقًا بحق أحد  تركه غائ

لتخفيف ضيقك؛ ناقش تعديله أو نقل مسؤوليته على نحو واضح.



من التأجيل إلى الإنجاز

111

تجربة الفصل: جلسة لاستئناف الموجود

لًا انقطعت عنه، وافتح آخر نسخة معروفة منه. قبل أن  اختر عم

تعدّل فيه، اكتب ثلاث إجابات قصيرة:

حًا ويمكن الاحتفاظ به؟1 . ما الجزء الذي ما زال صال

. ما الذي تغير منذ التوقف ويؤثر في الخطوة التالية؟2

. ما الأثر الذي أستطيع تركه في جلسة العودة هذه؟3

نفذ الفعل الثالث بالحجم الذي تسمح به ظروفك. قد يكون إكمال 

فقرة، أو اختبار جزء، أو طلب قرار لازم. ثم سجل ما بقي دون 

تحويله إلى قائمة تعويض عن كل يوم غبت فيه.

 في المرة التالية افحص نتيجة واحدة: هل عرفت من أين تبدأ، وهل

يّر طريقة  لًا؟ إن بقيت تدور حول الموضع نفسه، غ انتقل العمل فع

التعامل معه أو اطلب من يساعدك على فهمه. الغاية أن ترجع إلى 

العمل نفسه، لا أن تقضي أيامك في الاستعداد للرجوع إليه.
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الفصل الرابع عشر

بيئة لا تترك النفس فارغة

في هذا المثال الافتراضي، كان ناصر يريد إكمال طلب تدريب 

مسائي. احتاج إلى شهادتين ووصف خبرته وخطاب قصير، لكنه 

كان يفتح جهازه عند آخر الليل ثم يبدأ البحث عن الملفات. 

 شهادة في بريد قديم، وأخرى عند أخيه الذي صورها، واسم البرنامج

في محادثة طويلة. وبعد جولة البحث يكتفي بالقول: سأكمل غدًا 

حين أكون مستعدًا.

لم يكن يحتاج في تلك اللحظة إلى غرفة أجمل. احتاج إلى جمع 

متطلبات الطلب في مكان واحد، وطلب الشهادة الناقصة، وتحديد 

رًا بما يملك،  وقت لا يبدأ بعد استنفاد يومه كله. أعد مجلدًا صغي

ووضع فيه قائمة بالنواقص. في المحاولة التالية استطاع أن يكتب 

وصف الخبرة مباشرة.



من التأجيل إلى الإنجاز

113

قد تكون البيئة التي تعطل العمل مجموعة تفاصيل متفرقة، لا عائقًا 

رًا. والسؤال العملي هو: ماذا تطلب مني هذه المهمة قبل  واحدًا كبي

 أن أصل إلى الفعل المقصود؟ ثم: أي جزء من هذه الكلفة أستطيع

إزالته أو ترتيبه؟

اجعل النافع معلومًا قبل الفراغ

بّه ابن القيم، في سياق الكلام على الصبر عن المعصية، إلى أن  ين

[ هذا توجيه 12النفس »إن لم يشغلها بما ينفعها شغلته بما يضره«.]

إلى العناية بما نختاره لوقتنا، لا قاعدة للحكم على كل متوقف أو 

متعب.

ومن التطبيقات التي نقترحها هنا أن تعرف البديل المناسب قبل 

لًا محددًا،  أن تجد نفسك بين الأعمال. قد يكون ما تحتاج إليه عم

وقد يكون راحة أو وفاء بحق. إذا انتهت جلسة مرهقة، فليس 

المطلوب أن تبحث فورًا عن مهمة تملأ المساحة. المطلوب أن تختار 

ما ينفع في تلك الحال بوعي، بدل أن يحدد العارض وحده أين 

تذهب بقية يومك.



من التأجيل إلى الإنجاز

114

لا تقاس منفعة كل وقت بمخرج مهني. الصلاة، والجلوس مع 

غًا ينبغي الاعتذار عنه.  أهلك، والراحة التي تحتاج إليها، ليست فرا

وحين تحمي وقت عمل اخترته، فأنت تحمي موقعه بين حقوق 

أخرى، لا تمنحه سلطة على يومك كله.

ثًا يتكرر بلا فائدة أزل بح

لاحظ أول عقبة عملية تلقاك عند البدء. هل تبحث عن الملف؟ 

هل لا تعرف عنوان الشخص الذي ستراسله؟ هل تحتاج في كل 

جلسة إلى تجميع الأدوات؟ عالج واحدة من هذه العقبات، ثم 

جرّب أثر التغيير.

قد يكفي أن تحفظ رابط الطلب مع المستندات المطلوبة، أو أن 

تكتب اسم المرجع والصفحة بجانب السؤال، أو أن تضع أدوات 

العمل في حافظة تستعيدها بسهولة. لا يلزم شراء أدوات جديدة أو 

لًا  بناء أرشيف شامل لكل حياتك. الترتيب المطلوب يخدم عم

معلومًا؛ وإذا ابتلع وقت العمل صار يحتاج إلى تقليل.
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وفي المهام الحساسة تبقى الخصوصية حاكمة. لا تترك معلومات 

العملاء أو الوثائق الشخصية ظاهرة لتسهل العودة إليها، ولا تجمع 

كلمات المرور في ورقة مكشوفة. جهز طريق الوصول المسموح إلى 

ما تحتاجه، واحفظ المواد بالطريقة المناسبة لطبيعتها.

اتفق على المساحة التي تحتاج إليها

إذا كنت تعمل في منزل مشترك، فقد لا يكون المكان الهادئ 

متاحًا كلما رغبت. ابدأ باتفاق صغير يمكن الوفاء به. حدّد لمن 

معك ما تحتاج إليه ومتى تنتهي، واسأل عما يحتاجون إليه هم 

ا. »أحتاج إلى إكمال هذا الطلب حتى الثامنة، ثم أتولى ما اتفقنا  أيضً

عليه« أوضح من طلب صمت مفتوح المدة.

قد لا ينجح الاتفاق كل يوم. وجود طفل أو مريض أو عمل 

بنوبات يجعل بعض الأوقات غير قابلة للحماية الكاملة. عندئذ اختر 

تًا آخر، أو مساعدة عملية. لا تجعل ءًا يلائم النافذة المتاحة، أو وق  جز

الخطة وسيلة لاتهام أهلك بأنهم سبب كل تأخير.
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نًا موافقة المسؤول أو تنسيقًا  وفي العمل، يتطلب الموعد المحمي أحيا

 مع الفريق. إذا كانت جميع المهام عاجلة في الوقت نفسه، فاعرض

التعارض على من يملك ترتيب الأولويات. لا تستطيع معالجة 

تكليفات تفوق الساعات المتاحة بمجرد قوة التركيز.

لًا حين يتعطل المسار حضّر بدي

ءًا من المشروع دون أن يوقفه كله.  انتظار معلومة قد يوقف جز

أعد خيارًا مفيدًا لا يعتمد عليها: مراجعة المتطلبات، أو كتابة 

السؤال التالي، أو ترتيب الأدلة التي ستحتاج إليها. لكن لا تدع 

يُرسل بعد. البديل يخفي أن السؤال الأصلي لم 

 يمكنك الاحتفاظ بقائمة قصيرة من أعمال واضحة مختلفة المتطلبات.

عمل يحتاج إلى تفكير متصل، وآخر إداري قصير، وقرار مؤجل 

يحتاج إلى شخص. الغاية أن تعرف ما يناسب الوقت المتاح، لا أن 

مًا إلى الأسهل وتؤجل الجزء الأساسي. تنتقل دائ

نجزت كل الأعمال  راجع في آخر الأسبوع أين ذهب وقتك. إذا أُ

الجانبية وبقي العمل الرئيس كما هو، فالقائمة لم تحل المشكلة. قد 
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تحتاج إلى موعد خاص للجزء الصعب، أو إلى مساعدة فيه، أو إلى 

مراجعة اختيار المشروع كله.

لا تجعل الراحة معلقة على نهاية بعيدة

قولك »سأرتاح حين أنهي كل شيء« يضع الراحة عند نهاية قد 

بًا داخل العمل،  تتحرك باستمرار. جرّب أن تحدد موضع توقف مناس

تًا لما يحتاج إليه جسدك وحياتك. يجوز أن تنهي  وتترك بعده وق

جلسة قبل أن تنهي المشروع، وأن تعرف متى تنظر فيه مرة 

أخرى.

وحين تستريح، لا يلزم أن تحوّل الراحة إلى برنامج إنجاز آخر. اختر 

ما يلائم حاجتك ويستقيم مع مسؤولياتك، من غير إلزام نفسك 

 بقياس كل دقيقة. ثم انظر مع الوقت: هل ترتيبك قابل للاستمرار؟

هل يحتاج موعد العمل إلى تقديم؟ هل حملت يومك أكثر مما 

يحتمل؟
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مًا مزيدًا من الانضباط؛ قد تستدعي تقليل  الأجوبة لا تستدعي دائ

ا بأن تتوقف  الحمل. بيئة تعينك على العمل ينبغي أن تسمح لك أيضً

عنه دون فوضى، وأن تعود إليه دون بحث طويل.

تجربة الفصل: تعديل يسبق الجلسة

اختر مهمة واحدة، وراقب الطريق إليها في محاولتك القادمة. سمّ 

لًا واحدًا،  خطوة تمهيدية تتكرر ويمكن تجهيزها مسبقًا. نفذ تعدي

مثل جمع المستندات، أو الاتفاق على الموعد، أو إعداد سؤال 

الموافقة.

في الجلسة التالية دوّن: هل وصلت إلى العمل المقصود؟ وما الذي 

بقي يعرقله؟ إذا لم ينفع التعديل، فلا تضف عشرة ترتيبات فوقه. 

لًا. اسأل إن كنت عالجت العقبة الصحيحة أص

يًا. لا يحتاج المجلد  وإن نفع، احتفظ به بالحجم نفسه ما دام كاف

 النافع إلى أن يصبح نظامًا معقدًا، ولا يحتاج الموعد المناسب إلى أن

 يملأ الأسبوع. يكفي أن يصبح الطريق إلى هذا العمل أوضح وأيسر،

وأن تبقى في يومك مساحة لبقية ما يستحقه.



من التأجيل إلى الإنجاز

119

الفصل الخامس عشر

الإغلاق مهارة مستقلة

 في هذا المثال الافتراضي، أعدت سارة جدولًا لتنظيم لقاء تطوعي.

تأكدت من أسماء المشاركين ومواعيد الفقرات، وراجعه معها 

المسؤول، ثم حفظته في جهازها باسم »الجدول النهائي«. صباح 

اللقاء اكتشفت أن المنظمين يعملون على نسخة أقدم؛ كانت تنوي 

إرسال الجديدة بعد تعديل لون العنوان، ثم انشغلت بأمر آخر.

لم يكن الخلل في الفكرة ولا في جودة معظم العمل. بقيت خطوة 

لم تحصل: وصول النسخة المعتمدة إلى من سيستخدمها، مع وضوح 

أنها النسخة التي يرجعون إليها. كلمة »نهائي« في اسم الملف لم تؤد 

هذه الوظيفة.

رًا في البدء والتحسين، ثم تترك الأعمال عند آخر متر.  قد تكون ماه

الإغلاق يحتاج إلى تحديد ما يجب أن يكتمل، وما ينبغي فحصه، 
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وكيف ينتقل العمل إلى مكان استعماله. وحين تبقى هذه الأمور 

ضمنية، يسهل أن تضيع بينها المهمة.

عرّف النهاية بلغة الاستخدام

اسأل قبل الجولة الأخيرة: ماذا ينبغي أن يستطيع صاحب العمل 

فعله بهذه النتيجة؟ إذا كانت قائمة حضور، فهل يستطيع معرفة 

بًا،  الأسماء الصحيحة ووسيلة التواصل المسموح بها؟ وإذا كان طل

فهل استوفيت متطلباته ووصل تأكيد استلامه؟ وإذا كانت قطعة 

صنعتها، فهل استوفت المواصفات والفحص المتفق عليهما 

وأصبحت جاهزة للتسليم؟

صف النهاية بأمور يمكن فحصها، لا بعبارة »حين أرضى عنها«. 

الرضا يتغير، وقد تتسع الصورة كلما اقتربت منها. أما الغرض 

ا تستطيع مراجعته مع من  والشرط المتفق عليه فيمنحانك أساسً

يعنيه العمل.

يمكن في عمل بسيط أن تكتب ثلاثة شروط أساسية، لكن العدد 

ليس قاعدة ثابتة. الأعمال المهنية أو التي تتعلق بحقوق الناس 
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ا  وسلامتهم تحكمها متطلباتها وإجراءاتها المعتمدة. لا تحذف فحصً

لازمًا كي تلائم المهمة بطاقة مختصرة.

يّز النقص اللازم من التحسين اللاحق م

تب خطأ، واقتراح  وضعت سارة أمامها ملاحظتين: اسم مشارك كُ

لتغيير شكل الفواصل. تصحيح الاسم لازم قبل التسليم. أما 

حًا ومتفقًا على كفايته، فيمكن تأجيل تحسينه  الشكل، ما دام واض

دون تعطيل استعمال الجدول.

استعمل التمييز الذي مر بنا في فصل الكمالية لتقرر ما يمنع التسليم 

 الآن وما ينتقل إلى تحسين لاحق. لا يكفي وصف الملاحظة بأنها

صغيرة؛ قد يكون رقم واحد خاطئ أهم من صفحة كاملة تحتاج 

لًا. تجمي

إذا لم تعرف أثر الملاحظة، اسأل من يملك الخبرة أو القرار. وفي 

ا للقبول. لا  المهام التي يعمل عليها فريق، اتفقوا على ما يعد شرطً

لًا منفردًا ثم تكتشف أن معيارك يختلف عما  تعلن العمل مكتم

يحتاج إليه المستلم.
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أعط جولة المراجعة سؤالًا

مرّت بنا أسئلة تحسين النسخة، وهنا نستخدمها لاتخاذ قرار 

الإغلاق. سمّ غرض الجولة: مطابقة الأسماء، أو فحص الحساب، 

أو التأكد من اكتمال المرفقات، أو مراجعة اللغة. اقرأ بعين هذا 

الغرض، وسجل ما يلزم إصلاحه.

هذا لا يعني الاكتفاء بجولة واحدة مهما كانت المهمة. قد يلزم 

 أكثر من فحص أو أكثر من مراجع. المقصود أن يكون لكل جولة

سبب معلوم ونهاية يمكن التعرف إليها، وأن لا تعيد فتح جميع 

الاختيارات لمجرد قرب التسليم.

وحين يظهر نقص جديد مؤثر، أصلحه وراجع ما تأثر به. أما 

الفكرة التي توسع المشروع خارج المطلوب، فضعها في قائمة 

التحسين القادم، أو ناقش إضافتها وموعدها. لا تدخلها خفية ثم 

تحمل نفسك مسؤولية تأخر سببه نطاق لم يعد هو النطاق الأصلي.
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لّم ما يستطيع غيرك العثور عليه س

التسليم فعل محدد في قناة مناسبة: رفع إلى النظام المطلوب، أو 

إرسال إلى الشخص المخول، أو وضع في المكان المتفق عليه. وقد 

 يحتاج إلى تأكيد استلام، بحسب طبيعة الالتزام. مجرد الضغط على

الإرسال لا يكفي إن ظهر خطأ أو ارتدت الرسالة.

 تحقق من المستلم والمرفق والإصدار وصلاحية الوصول. إذا أرسلت

رابطًا، فتأكد بالطريقة المسموح بها من أن المستلم المقصود يستطيع 

بًا  بًا للسهولة، ولا تستخدم حسا فتحه. لا تفتح الوصول للجميع طل

يًا إذا كانت جهة العمل تشترط غيره. شخص

اجعل الرسالة قصيرة وواضحة: ما الذي ترسله؟ ما حالته؟ وما 

المطلوب من المستلم إن كان هناك إجراء؟ وإذا حلّ الملف محل 

نسخة سابقة، فقل ذلك صراحة. لا تتركه يخمن من أسماء مثل 

»الأخير« و»الأخير الجديد« أيها المعتمد.
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فرق بين تسليمك وقبول الطرف الآخر

قد تنتهي الخطوة التي عليك، بينما يبقى قرار عند غيرك. أرسلت 

الطلب واستلم النظام مرفقاته، لكن قبوله لم يصدر. سلمت العمل 

للمراجعة، لكنه لم يعتمد بعد. تمييز الحالتين يحميك من ادعاء انتهاء 

. شيء ما زال معلقًا، ومن إعادة العمل الذي أنهيته بلا داعٍ

لًا، وما ينتظر ردًا، وموعد المتابعة المناسب إن  سجل ما حصل فع

لزم. لا تحول الانتظار إلى تفقد متواصل، ولا تنس التزامًا يحتاج 

إلى رد. يمكن أن تنتقل إلى عمل آخر مع بقاء المتابعة في موضع 

معلوم.

ا. إصلاح  وفي المهام التي تخصك وحدك، عرّف مكان النتيجة أيضً

ا ويمكن استعماله، وترتيب  سجل شخصي ينتهي حين يصبح محفوظً

مًا  غرض ينتهي حين يعود إلى مكان معلوم. الإغلاق ليس دائ

رسالة إلى إنسان آخر؛ إنه خروج العمل من حالة الوعد إلى حالة 

تؤدي الغرض.
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بعد التسليم: أصلح المؤثر واحفظ الفكرة

قد تكتشف بعد التسليم خطأ يستلزم تصحيحًا. عالجه بوضوح، 

وأخبر من يتأثر به، وحدد النسخة الصحيحة. إغلاق المهمة لا 

يعفيك من تصحيح الضرر أو الوفاء بحق، ولا يوجب أن تدافع 

عن كل ما سلمته.

وقد تكتشف مجرد طريقة أجمل للعرض. دوّنها لعمل قادم إذا 

 كانت تستحق، ثم دع النسخة المستوفية تعمل. كثرة تبديل الملفات

بعد اعتمادها قد تربك المستلم وتخلق أخطاء لم تكن موجودة.

كانت فائدة سارة من الواقعة بسيطة: أضافت إلى طريقة عملها 

تحققًا من وصول النسخة المعتمدة قبل أن تضع علامة الإتمام. لم 

تحتج إلى إعادة تصميم كل جدول؛ احتاجت إلى إدخال خطوة 

كانت خارج تعريفها للمنجز.

لًا واحدًا تجربة الفصل: أغلق عم

لًا قارب الاكتمال. اكتب الغرض الذي سيؤديه،  اختر عم

 والشروط اللازمة لتسليمه، ومن يملك قبول النتيجة إن كان القبول
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بًا. ثم صنف الملاحظات الباقية: مانعة للتسليم، أو تحسين  مطلو

مناسب الآن، أو فكرة لاحقة.

نفّذ الفحص اللازم، وعالج ما يمنع التسليم، ثم أتم فعل التسليم 

 المناسب. سجل الدليل العملي عليه: تأكيد النظام، أو رد الاستلام،

زًا في موضعه. وإذا بقيت خطوة عند غيرك،  أو وجود الغرض جاه

مّها بدقة بدل إعلان انتهاء المشروع كله. س

 هذه طريقة مقترحة لتنظيم الإغلاق، وليست قائمة تحقق مهنية لجميع

يّمها بسؤال مباشر: هل وصل لها بحسب مسؤوليتك، وق  الأعمال. عدّ

عمل مستوفٍ إلى موضع استخدامه، أم بقي التحسين ذريعة لبقائه 

عندي؟
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الفصل السادس عشر

خطة تتسع لأيامك

 في هذا المثال الافتراضي، قرر حسام إعداد فهرس مصور لمنتجات

يًا لأيام الأسبوع: تصوير، وكتابة،  ورشته. وضع جدولًا متساو

ومراجعة، ثم نشر. لكن أحد الأيام امتلأ بطلبات العملاء، وتأخر 

مورد في يوم آخر، واحتاجت أسرته إليه في المساء الذي خصصه 

للمراجعة. عند نهاية الأسبوع رأى خانات كثيرة فارغة، وقال إن 

الخطة لم تنجح.

 حين نظر إلى العمل نفسه، وجد أنه صور نصف المنتجات، وحسم

 الأوصاف التي كانت تحتاج إلى توضيح، واكتشف أن صورتين لا

تصلحان للاستعمال. كان هناك تقدم، لكن الجدول لم يبينه. كما 

أن الجدول افترض تساوي الأيام في وقتها ومتطلباتها، وهو أمر لا 

يطابق حياة الورشة.
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أعاد حسام ترتيب الخطة حول المخرج التالي، مع ترك مساحة 

للعمل المعتاد والحقوق والطارئ. لم يعد يسأل فقط: هل التزمت 

بالمربع؟ صار يسأل: ما الذي انتقل في هذا المشروع، وما الذي 

يحتاج إلى تعديل كي يستمر؟

اختر التزامًا واحدًا تبني حوله التجربة

عُد إلى المهمة التي  لا تحاول تطبيق كل ما قرأت دفعة واحدة. 

اخترتها في المقدمة، وحدد حالتها الآن. هل تحتاج إلى قرار في 

أصلها، أم بداية تكشف مجهولًا، أم نسخة تراجع، أم فعل تسليم؟ 

اختر الأداة التي تخدم موضعها الحالي.

اكتب مخرجًا يمكن أن تراه عند انتهاء فترة مناسبة لظروفك. 

»تحسين مشروعي« عبارة واسعة. أما »صور صالحة للمنتجات 

المحددة، مع وصف راجعه المسؤول« فتخبرك بما تبحث عنه. لا 

رًا لتثبت جديتك؛ اختر ما يمكنك تقدير متطلباته. تَر عددًا كبي تخ

لًا في حياتك. العمل  ضع الالتزام إلى جانب ما هو موجود أص

عًا.  والأسرة والعبادة والراحة لا تبدأ من الصفر كلما بدأت مشرو
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إن احتاج المشروع مساحة أكبر، فحدد ما يمكن تقليله أو نقله 

باتفاق، بدل إضافته فوق يوم ممتلئ ثم محاسبة نفسك على التعارض.

عًا للتعديل اترك في الخطة موض

لًا يحتاج إلى تركيز. وفي ءًا كام  قد يناسبك في يوم متاح أن تنجز جز

لًا محدودًا لكنه مفيد. وفي ظرف يمنع  يوم مزدحم قد تستطيع فع

العمل قد يكون التصرف المناسب هو التوقف وإبلاغ من يلزم. 

هذه احتمالات ترتب لها، لا درجات لقيمتك ولا تصنيفًا 

لشخصيتك.

 لا تجعل الحد الأدنى حيلة للادعاء بأن المشروع يتقدم مهما فعلت.

فتح الملف ثم إغلاقه لا يكفي إذا تكرر دون أثر. وفي المقابل، 

بًا ليوم قليل  طلب معلومة تحسم الجزء التالي قد يكون إنجازًا مناس

الوقت.

ا، انظر إلى السبب بدل مضاعفة  إذا لم تتم الخطوة البديلة أيضً

يًا. ربما قدرت الوقت خطأ، أو كان الفعل أكبر  مطالب الغد تلقائ
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مما ظننت، أو ظهرت أولوية حقيقية. صحح التقدير، وراجع 

الالتزام مع من يتأثر به عند الحاجة.

قِس انتقالًا تستطيع وصفه

لا تحتاج إلى مراقبة دقيقة لكل حركة. اختر علامة تخدم المهمة: 

عدد الأجزاء المقبولة، أو زوال عائق محدد، أو وصول نسخة 

للمراجعة، أو اكتمال التسليم. ويمكن أن تسجل الوقت إذا كان 

يفيد تقديرك، لكن طول الجلسة وحده لا يبين قيمة ما حصل 

فيها.

اكتب عند المراجعة سطرين: ما الذي تغير في العمل؟ وما التعديل 

رًا«،  التالي؟ إذا كانت الإجابة الأولى »قرأت عن الموضوع كثي

فاسأل ماذا أتاحت القراءة: هل حسمت سؤالًا، أم بقي السؤال 

يًا، لكنها تحتاج إلى  نفسه؟ قد تكون القراءة اللازمة تقدمًا حقيق

اتصال بالغرض الذي تقرأ من أجله.

وفي تجربة حسام، كانت الصورة التي أعاد التقاطها تقدمًا إذا 

صارت صالحة للاستخدام، أما تغيير ترتيب المجلد كل يوم فلم 
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 يحسن الفهرس. لم يكن يحتاج إلى عدّ النقرات؛ احتاج إلى تعريف

واضح لما يستطيع استعماله.

راجع في موعد يخدم العمل

اختر وقفة دورية معقولة. قد تناسبك نهاية الأسبوع، وقد تحتاج 

مهمة قصيرة إلى مراجعة عند مرحلة محددة. لا قداسة لفاصل 

زمني بعينه، ولا حاجة إلى جلسة مراجعة أطول من العمل الذي 

تراجعه.

انظر في أربعة أمور: المنجز الفعلي، والعائق المتكرر، والحقوق أو 

حًا:  المواعيد المتأثرة، والخطوة التالية. ثم اتخذ قرارًا واحدًا واض

الاستمرار بالطريقة نفسها، أو تعديل جزء منها، أو طلب مساعدة، 

 أو إعادة الاتفاق على النطاق. وقد يكون القرار إنهاء مشروع لم تعد

له فائدة، مع حفظ الالتزامات المرتبطة به.

إذا كانت الأداة تنفعك، فلا تستبدلها لمجرد ظهور أخرى أجمل. 

وإذا لم تنفع بعد استعمال يسمح بالحكم عليها، فلا تتمسك بها لتثبت 
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ثباتك. المراجعة وسيلة لتحسين التعامل مع الواقع، وليست مسابقة 

في الوفاء لخطة كتبتها في ظرف آخر.

اعرف حدود ما يمنحه كتاب

وجدت مراجعة علمية لتدخلات نفسية موجهة للتسويف فائدة 

إجمالية صغيرة مع تفاوت ملحوظ بين الدراسات، وكانت متابعة 

نًا لقارئ 14استمرار الأثر محدودة.] [ لا تمنحنا هذه النتيجة ضما

لًا. جًا مستق بعينه، ولا تثبت فاعلية تمارين هذا الكتاب بوصفها برنام

جرّب الأدوات العامة بقدر ما تلائمك، ولا تجعل تعثرك معها 

رًا في حياتك، أو  عًا ومؤث يًا عليك. إذا صار التعطل واس مًا نهائ حك

 صاحبه ضيق شديد، فاطلب تقييمًا من مختص مناسب. لا يلزم أن

تستنفد جميع كتب التنظيم قبل طلب المساعدة، ولا أن تختار 

ا كي تشرح ما يحدث. لنفسك تشخيصً

وقد تكون المساعدة التي تحتاج إليها عملية: تدريب على جزء لا 

يًا  قًا أسر عًا أعدل للعمل، أو اتفا تتقنه، أو قرارًا من مدير، أو توزي
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يًا،  أوضح. سمّ الطلب بحسب العائق. ليس كل طلب مساعدة علاج

كما أن كل عائق لا يعالج بجدول.

ليبقَ السؤال عن النافع حاضرًا

بّه ابن القيم تعاقب السنة والشهور والأيام والساعات بشجرة  يش

 [ تذكّرنا13وفروع وأغصان وأوراق، ويربط الثمرة بالطاعة والعمل.]

هذه الصورة بالسؤال عن وجهة السعي، لا عن كثرته وحدها.

ولهذا لا ينبغي أن تتحول خطتك إلى وسيلة لملء اليوم بأي شيء 

عًا يضر بما التزمت  يمكن عدّه. قد يكون القرار النافع أن ترفض توس

به، أو أن تقضي حقًا لا يظهر في تقرير إنجاز، أو أن تتوقف 

لتستعيد قدرتك. ليست الغاية أن تصبح أسرع في كل اتجاه، بل 

أن تعرف ما يستحق منك الحركة وما يستحق أن تتركه.

تجربة الفصل: خطة واحدة قابلة للمراجعة

اكتب بطاقة قصيرة للعمل الذي يصحبك. ضع فيها المخرج التالي، 

والفعل الذي يقربك منه، والوقت أو الإشارة المناسبة، والعائق 
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المعروف وما ستفعله حياله، وموعدًا معقولًا للنظر في النتيجة. 

ئًا إن كان الالتزام مشتركًا. أضف من ينتظر منك شي

يّر ما لم يطابق  نفذ المحاولة، ثم عد إلى البطاقة. احتفظ بما نفع، وغ

الواقع. اسأل هل صار العمل أوضح أو أقرب إلى التسليم، وهل 

كانت كلفة الخطة محتملة، وهل حفظت ما عليك من حقوق.

سن الحال، فلديك معلومة تحتاج إلى فهم؛ ليست لديك  إذا لم تتح

عِن بمن يّر الأداة، أو است يّق السؤال، أو غ  شهادة بأنك لا تصلح. ض

 يساعدك. وإذا تحسنت، فاستمر بالقدر الكافي قبل أن توسع الالتزام.

لًا للعودة،  لًا للتقدم، وسبي الخطة التي تتسع لأيامك تترك لك سبي

وحقًا في إعادة التقدير.
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خاتمة

ما الذي سيخرج من يدك؟

في أول الكتاب اخترت مهمة واحدة. ربما تغيرت صورتها الآن، 

حًا، أو أن ما كنت تسميه ءًا منها لم يكن واض  وربما اكتشفت أن جز

لًا، ثم وجدت أن  لًا كان انتظار قرار لم تطلبه. وربما بدأت فع كس

الصعوبة الكبرى عند المراجعة أو الإرسال.

انظر إليها مرة أخرى كما هي، لا كما تتمنى أن تكون. ما الذي تم؟ 

ئًا منك؟ لا تحتاج إلى إعادة قراءة  ما الذي بقي؟ ومن ينتظر شي

الفصول كلها قبل أن تجيب.

لًا. وقد يكون سؤالًا  لًا مكتم قد يكون ما يخرج من يدك اليوم عم

 يفتح الطريق إلى اكتماله، أو نسخة تصل إلى من يحسن مراجعتها،

قًا بإعادة الاتفاق على التزام أكبر من قدرتك. تختلف  أو قرارًا صاد

الأفعال، لكن يجمعها أنها تعالج موضع التعطل الفعلي.
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 لن تختفي من حياتك الأيام المزدحمة ولا الخوف من بعض النتائج.

وقد تؤجل بعد هذا الكتاب، وتحتاج إلى أن تعود. احتفظ بما 

رًا، وعلى التصرف من غير تهويل  يساعدك على ملاحظة ذلك مبك

ولا تبرير طويل.

اختر النافع، واستعن بالله، وابذل ما تستطيع بأمانة. ثم دع للعمل 

المستوفي أن يصل إلى من ينتفع به. فما بقي حبيس الوعد لا يؤدي 

بًا يمكن أن  حًا مناس الفائدة التي أردتها له، وما خرج من يدك واض

يبدأ أثره، ويمكنك أن تتعلم منه وأنت تمضي إلى الخطوة التالية.



من التأجيل إلى الإنجاز

137

المراجع

1 .Steel, P. (2007). The Nature of Procrastination: A 

Meta-Analytic and Theoretical Review of 

Quintessential Self-Regulatory Failure. Psychological 

Bulletin, 133(1), 65–94:بيانات الدراسة وملخصها . 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17201571./

2 .Sirois, F. M., & Pychyl, T. A. (2013). 

Procrastination and the Priority of Short-Term 

Mood Regulation: Consequences for Future Self. 

Social and Personality Psychology Compass, 7(2), 

115–127. DOI: 10.1111/spc3.12011 نسخة المؤلف .

 وبيانات المقالة:

https://eprints.whiterose.ac.uk/id/eprint/91793./

3 .Sirois, F. M. (2023). Procrastination and Stress: A 

Conceptual Review of Why Context Matters. 



من التأجيل إلى الإنجاز

138

International Journal of Environmental Research 

and Public Health, 20(6), 5031. DOI: 

10.3390/ijerph20065031:الملخص وبيانات المقالة . 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36981941./

. ولبيان سياق العمل 39. القرآن الكريم، سورة النجم، الآية 4

. 39–38والجزاء: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، تفسير النجم 

-https://surahquran.com/aya-tafsir-39النص والتفسير: 

53.html.

، من حديث أبي 2664. صحيح مسلم، كتاب القدر، حديث 5

 هريرة رضي الله عنه. نص الحديث:

https://sunnah.com/muslim:2664.

6 .Sirois, F. M., Molnar, D. S., & Hirsch, J. K. (2017). 

A Meta-analytic and Conceptual Update on the 

Associations Between Procrastination and 

Multidimensional Perfectionism. European Journal 



من التأجيل إلى الإنجاز

139

of Personality, 31(2), 137–159. DOI: 

10.1002/per.2098:نسخة المؤلف وملخص الدراسة . 

https://eprints.whiterose.ac.uk/id/eprint/112533./

7 .Gollwitzer, P. M., & Sheeran, P. Implementation 

Intentions مادة تفسيرية منشورة على موقع المعهد الوطني .

للسرطان، ولا يظهر تاريخ نشر على صفحة عنوان الملف. النص، 

  بحسب ترقيمه الداخلي:6 و1ولا سيما صفحتا 

https://cancercontrol.cancer.gov/sites/default/files/2

020-06/goal_intent_attain.pdf.

8 .Sheeran, P., Webb, T. L., & Gollwitzer, P. M. 

(2005). The Interplay Between Goal Intentions and 

Implementation Intentions. Personality and Social 

Psychology Bulletin, 31(1), 87–98. DOI: 

 . بيانات الدراسة وملخصها:10.1177/0146167204271308

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15574664./



من التأجيل إلى الإنجاز

140

. ابن تيمية، شرح حديث جبريل المعروف بالإيمان الأوسط، 9

هـ، 1423تحقيق علي بن بخيت الزهراني، دار ابن الجوزي، 

، وفق ترقيم النص الإلكتروني الموافق للمطبوع 409–407ص

 :407بحسب بطاقة الشاملة. موضع الإرادة والقدرة، ص

https://shamela.ws/book/20587/395 وموضع النص ،

 :409المقتبس، ص

https://shamela.ws/book/20587/397.

10 .Gao, A., & Sakhnini, V. (2025). Reducing 

Procrastination on Programming Assignments via 

Optional Early Feedback:النسخة المقروءة . 

arXiv:2510.16052v1، 16 ولا سيما أقسام 2025 أكتوبر ،

 المنهج والنتائج والقيود. نص الورقة:

https://arxiv.org/html/2510.16052v1.

11 .Huang, S., Li, Z., Li, J., & Ding, X. (2025). A 

network analysis of academic procrastination, 



من التأجيل إلى الإنجاز

141

psychological and environmental factors among 

medical students. BMC Psychology, 13, 574. DOI: 

10.1186/s40359-025-02916-5:صفحة الناشر . 

https://link.springer.com/article/10.1186/s40359-

025-02916-5.

. ابن قيم الجوزية، طريق الهجرتين وباب السعادتين، الدار 12

. الموضع في 275هـ، ص1394السلفية، القاهرة، الطبعة الثانية، 

، https://shamela.ws/book/12029/290النص الرقمي: 

بترقيم موافق للمطبوع بحسب بطاقة الشاملة.

. ابن قيم الجوزية، الفوائد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 13

 . الموضع في النص الرقمي:164م، ص1973هـ/1393الثانية، 

https://shamela.ws/book/6832/161 بترقيم موافق ،

للمطبوع بحسب بطاقة الشاملة.

14 .Rozental, A., Bennett, S., Forsström, D., Ebert, D. 

D., Shafran, R., Andersson, G., & Carlbring, P. 



من التأجيل إلى الإنجاز

142

(2018). Targeting Procrastination Using 

Psychological Treatments: A Systematic Review and 

Meta-Analysis. Frontiers in Psychology, 9, 1588. 

DOI: 10.3389/fpsyg.2018.01588:صفحة الدراسة . 

https://www.frontiersin.org/journals/psychology/art

icles/10.3389/fpsyg.2018.01588/full.

15 .National Institute of Mental Health. (2025). My 

Mental Health: Do I Need Help ،نشرة إرشادية عامة ?

 وليست أداة تشخيص. نص النشرة:

https://www.nimh.nih.gov/health/publications/my-

mental-health-do-i-need-help.


	الإهداء
	المحتويات
	مقدمة
	الملف المفتوح وزر الإرسال

	الفصل الأول
	حين لا يكون التأخير خطأ
	أربعة أنواع من الانتظار
	1. انتظار المعلومة
	2. انتظار الأولوية الأعلى
	3. انتظار الراحة
	4. انتظار إعادة الاختيار

	اختبار القرار الصادق
	تجربة الفصل: قرار من ثلاثة أسطر

	الفصل الثاني
	لست كلمة واحدة
	السلوك يتغير بتغير الموقف
	من المسؤولية إلى السيطرة الوهمية
	أربع جمل تخفي أربعة عوائق
	«لا أعرف من أين أبدأ»
	«أعمل أفضل تحت الضغط»
	«أحتاج إلى أن أكون في المزاج المناسب»
	«هذا طبعي»

	السعي لا الصورة
	تجربة الفصل: وصف الواقعة بلا هوية

	الفصل الثالث
	الراحة التي ترسل الفاتورة إلى الغد
	البديل ليس بريئًا دائمًا
	راحة الآن، ضغط لاحقًا
	ليس كل نفور علامة على خطأ
	سجل التأجيل بلا محاكمة
	تجربة الفصل: دقيقة البقاء

	الفصل الرابع
	دائرة الضغط واللوم
	كيف تتكون الدائرة؟
	الرحمة التي تعيدك إلى العمل
	متى تحتاج إلى مساعدة متخصصة؟
	العودة لا تحتاج إلى محاكمة كاملة
	حق الآخرين جزء من الإنجاز
	تجربة الفصل: إصلاح واحد قبل التحسين

	الفصل الخامس
	هل العائق فيك أم في المهمة؟
	ما الذي يفترض أن يوجد في النهاية؟
	خمسة أبواب للفحص، لا خمسة أنواع من الناس
	الانتظار له عمله أيضًا
	حين يكون الحمل أكبر من الوقت
	لا تنتظر فحصًا كاملًا لكل حياتك
	تجربة الفصل: عدّل عائقًا واحدًا


	الفصل السادس
	لماذا يغلب القريب؟
	قيمة الغاية ليست هي حضورها في اللحظة
	قرّب ثمرة صادقة
	لماذا لا يكفي ملء الخانات؟
	البديل السهل قد يكون عملًا محترمًا
	لا تصنع كارثة كي تبدأ
	تجربة الفصل: ما الذي سيبقى من هذه الجلسة؟


	الفصل السابع
	الكمالية التي تساعد والكمالية التي تعطل
	الطموح إلى الجودة ليس خوفًا من الخطأ بالضرورة
	ما الذي تصلحه هذه الجولة؟
	معيار يصف العمل، لا صورتك عن نفسك
	الحدود لا تعني خفض الأمانة
	الملاحظة لا تختصر قيمتك
	تجربة الفصل: سمّ سبب التعديل


	الفصل الثامن
	من النية إلى الإشارة
	ماذا تضيف خطة «إذا–فإن»؟
	الإشارة شيء تتعرف إليه
	الفعل صغير بما يكفي، ومفيد بما يكفي
	خطة واحدة قابلة للتجربة
	عندما لا يحدث ما خططت له
	تجربة الفصل: راقب أول استعمال


	الفصل التاسع
	العزم الذي يظهر في الممكن
	قصد النافع قبل كثرة الحركة
	النية لا تُختزل في الأمنية
	ما معنى «أستطيع» في هذا اليوم؟
	اختر ما ستتركه أيضًا
	حين لا تملك النتيجة
	تجربة الفصل: التزام بحجم القدرة


	الفصل العاشر
	بداية تكشف الطريق
	اسأل عما لا تعرفه بعد
	لا تختبر أسهل جزء فقط
	البدء المبكر فرصة، لا شهادة جودة
	نتيجة لا تحبها قد تفيدك
	متى تنتهي مرحلة التجريب؟
	اترك أثرًا يفهمه من يعود
	تجربة الفصل: سؤال وتجربة وقرار


	الفصل الحادي عشر
	النسخة التي يمكن أن يراها غيرك
	أربع حالات تساعدك على السؤال الصحيح
	ماذا يحتاج المراجع منك؟
	امنح الملاحظة طريقًا إلى التعديل
	حين تختلف الآراء
	المشاركة ليست نشرًا مفتوحًا
	تجربة الفصل: نسخة وسؤال واحد


	الفصل الثاني عشر
	الخوف عند باب الإرسال
	سمّ الاحتمال دون أن تجعله حقيقة
	لا تختزل التعطل في سبب واحد
	ما الذي يعنيه الرفض فعلًا؟
	افصل القرار عن طلب الطمأنينة
	رسالة تؤدي غرضها
	بعد أن يخرج الملف من يدك
	تجربة الفصل: إرسال مناسب للموقف


	الفصل الثالث عشر
	عُد بلا محكمة
	ارجع إلى حالة العمل الحالية
	استعمل ما سبق أن أعددته
	لا تسدد الأيام الغائبة من نومك
	افصل الماضي عن القرار التالي
	حين تتكرر العودة ولا يتقدم العمل
	تجربة الفصل: جلسة لاستئناف الموجود


	الفصل الرابع عشر
	بيئة لا تترك النفس فارغة
	اجعل النافع معلومًا قبل الفراغ
	أزل بحثًا يتكرر بلا فائدة
	اتفق على المساحة التي تحتاج إليها
	حضّر بديلًا حين يتعطل المسار
	لا تجعل الراحة معلقة على نهاية بعيدة
	تجربة الفصل: تعديل يسبق الجلسة


	الفصل الخامس عشر
	الإغلاق مهارة مستقلة
	عرّف النهاية بلغة الاستخدام
	ميّز النقص اللازم من التحسين اللاحق
	أعط جولة المراجعة سؤالًا
	سلّم ما يستطيع غيرك العثور عليه
	فرق بين تسليمك وقبول الطرف الآخر
	بعد التسليم: أصلح المؤثر واحفظ الفكرة
	تجربة الفصل: أغلق عملًا واحدًا


	الفصل السادس عشر
	خطة تتسع لأيامك
	اختر التزامًا واحدًا تبني حوله التجربة
	اترك في الخطة موضعًا للتعديل
	قِس انتقالًا تستطيع وصفه
	راجع في موعد يخدم العمل
	اعرف حدود ما يمنحه كتاب
	ليبقَ السؤال عن النافع حاضرًا
	تجربة الفصل: خطة واحدة قابلة للمراجعة


	خاتمة
	ما الذي سيخرج من يدك؟
	المراجع


